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5 شهداء بينهم معلمان في غزة.. 
ووفاة رضيعتين بحريق خيمة للنازحين

غزة/ نبيل سنونو:
استشهد خمسة مواطنين، بينهم معلمان وأصيب آخرون، 
أمــس في غزة، مــع تواصل الخروقات الإســرائيلية لاتفاق 

وقــف إطــاق النــار، فــي حيــن أدى حريق اندلــع في خيمة 
نازحين بمواصي خان يونس إلى وفاة طفلتين.

ففــي الوســطى، استشــهد مواطن بقصف إســرائيلي 

من الميدان

محليات

اقتصاد

رجل الظل

رياضة

جرحان في عائلة واحدة.. 
حيـــن فقـــد الابـــن حركتـــه 

والأب ذراعـــه

أسامة الرفاتي.. قدمٌ 
معلقّة بين البتر والنجاة

من ركام الحرب.. محاولة 
لإنتــاج بديــل محلـــي 

لمواد البناء بغزة

إغلاق معبر رفح يحرم 
رياضيي غزة من تحقيق 
طموحاتهم وأحلامهم

»إعلام الأسرى«: الأسيرة 
مها الرفاعي تعاني آلامًا 

مزمنة وأمراضًا جلدية

كبار السن في غزة 
يحتجون.. أزمة زيوت 

المحركات تعرقل وصول 
المرضى إلى العلاج

1193 مستوطنًا اقتحموا 
المسجد الأقصى 

خلال أسبوع
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10

11

مواطنون يؤدون صلاة الجنازة على شهيد ارتقى بعدوان الاحتلال في خان يونس أمس   )تصوير/ رمضان الأغا(

واصل عدوانه على الخليل لليوم التاسع

شهيد في سلفيت.. والاحتلال 
يجبر مقدسيًّا على هدم منزله 

محافظات/ فلسطين:
ا على  استشهد مواطن في سلفيت، أمس، في حين أجبر الاحتلال مقدسيًّ

هدم منزله، وواصل عدوانه على الخليل لليوم التاسع تواليا.
فقــد استشــهد المواطــن حســني غــازي مــوسى )43 عاما(، من بلدة 
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تحذير أممي من التطهير 
العرقي في غزة مع تقلص 

المساحات المتاحة للمدنيين

حملته مسؤولية عدم تنفيذ »وقف النار«

القوى بغزة: »مجلس السلام« 
يتواطأ بصمته على جرائم الاحتلال

نيويورك/ فلسطين:
الأرض  في  الإنســان  لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  حــذّر 

مــن  المخــاوف  اســتمرار  مــن  المحتلــة  الفلســطينية 
قــوات  دفــع  مــع  غــزة،  قطــاع  في  العرقــي  التطهــر 

غزة/ فلسطين:
بغــزة،  والإســامية  الوطنيــة  للقــوى  المتابعــة  لجنــة  حملــت 

والهيئــات  الســام"  بـ"مجلــس  يعــرف  مــا  أمــس، 
33المنبثقة عنه مسؤولية عدم تنفيذ بنود اتفاق وقف 

"ما خفي أعظم" يكشف كواليس الطوفان.. 
الأقصى في قلب قرار المواجهة

محمــد الضيـــف.. 
خبايــا ثلاثــة عقــود 
من النضال تكشفها 

شهــادات ووثائــــق 
"مــا خفي أعظم"

غزة/ عبد الله التركماني:
مــن عتمــة الأنفــاق التي احتضنت أسرار المقاومة، إلى 
عدســات الكامــرات التــي ظلــت عاجــزة عــن اقتنــاص 
ملامحــه، خــرج محمــد الضيــف هــذه المرة من أرشــيف 

الغياب، حاملًا معه فصولًا من حكاية رجلٍ ظل اســمه 
حــاضراً في الذاكــرة. لم يكــن ظهــور الشــهيد الضيــف، 

عــز  الشــهيد  لكتائــب  الســابق  العــام  القائــد 
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام  الديــن 
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لمتابعة أعداد 
صحيفة فلسطين 

امسح الباركود 

لمتابعة 
الموقع الإلكتروني 

امسح الباركود 
00972597563838

رام الله/ فلسطين:
60 عمــاً  وثــق مركــز معلومــات فلســطين "معطــي" 
في  والمســتوطنين  الاحتــال  قــوات  ضــد  مقاومًــا 
الفــرة  والقــدس المحتلتــن، خــال  الغربيــة  الضفــة 
الأول/أكتوبــر  تشريــن   29 إلى   23 مــن  الممتــدة 
إسرائيليــن  مقتــل جنديــن  عــن  أســفرت  المــاضي، 

وإصابة 4 آخرين.
أعــال  أن  جديــدة،  إحصائيــة  في  المركــز  وأوضــح 
المقاومة تنوعت بين عمليات إطلاق نار ومظاهرات 

إلى  المســتوطنين،  اعتــداءات  وصــد  ومواجهــات 
جانب استخدام الزجاجات الحارقة.

نــار،  إطــاق  عمليتــي  تســجيل  الإحصائيــة  وأظهــرت 
ومظاهرتــن، وإلقــاء زجاجتــن حارقتــن، إضافــة إلى 
التصدي لثمانية اعتداءات نفذها مســتوطنون بحق 

المواطنين وممتلكاتهم.
وأشــارت إلى أن مناطــق متفرقــة مــن الضفــة والقــدس 
تخللهــا  متعــددة،  بأشــكال  مواجهــة   48 شــهدت 

التصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين. 

القدس المحتلة/ فلسطين:
1193 مســتوطنًا  مــن  أكــر  بــأن  أفــادت مصــادر مقدســية 
اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي.
خــال  أدوا  المســتوطنين  أن  المصــادر  وأوضحــت 
المنطقــة  في  تلموديــة  وصلــوات  طقوسًــا  الاقتحامــات 
الشرقية من المســجد الأقصى، ونظموا جولات اســتفزازية 

في باحاته، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.
وواصلــت قــوات الاحتــال فرض قيود مشــددة على دخول 
الشــخصية  هوياتهــم  واحتجــزت  الأقــى،  إلى  المصلــن 

عند بواباته الخارجية.
منــع  وســط  الشرقيــة،  المنطقــة  في  الطقــوس  وتتواصــل 
وجــود  مواقــع  إلى  الوصــول  مــن  المســلمين  المصلــن 
المستوطنين أو المرور عبر المسار خلال فترة الاقتحامات 

الصباحية وبعد الظهر.
ويتعــرض المســجد الأقــى يوميًــا عــدا الجمعة والســبت، 
لسلســلة اقتحامــات وانتهــاكات مــن المســتوطنين وقــوات 
بالمســجد،  القائــم  الواقــع  لتغيــر  محاولــة  في  الاحتــال، 

وتنفيذ مخططاته التهويدية فيه.

محافظات/ فلسطين:
أمــس، في  ســلفيت،  مواطــن في  استشــهد 
هــدم  عــى  ا  مقدســيًّ الاحتــال  أجــر  حــن 
منزلــه، وواصــل عدوانــه عــى الخليــل لليــوم 

التاسع تواليا.
غــازي  حســني  المواطــن  استشــهد  فقــد 
مــوسى )43 عامــا(، مــن بلــدة دير بلوط غرب 
قــوات  برصــاص  بإصابتــه  متأثــرا  ســلفيت، 

الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أربعة أشهر.
الحــي  بالرصــاص  أصيــب  قــد  مــوسى  وكان 
أثنــاء  في  المــاضي،  نيســان/أبريل   30 في 
رعيه مواشــيه في منطقة “خلة العبهر” غرب 

البلدة، قرب جدار الفصل العنصري.
قــوات  بــأن  حينهــا  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
مــن  الإســعاف  طواقــم  منعــت  الاحتــال 
قبــل  المــكان،  في  واحتجزتــه  إليــه  الوصــول 
نابلــس  في  رفيديــا  مستشــفى  إلى  نقلــه 
آنــذاك  إصابتــه  وصفــت  إذ  العــاج،  لتلقــي 

بالمستقرة.
بلديــة  أجــرت  المحتلــة،  القــدس  وفي 
الاحتلال، مقدسيا على هدم منزله في بلدة 

بيت حنينا شمال العاصمة.
وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن بلدية 
الاحتلال أجبرت المقدسي جهاد مطور على 
هــدم منزلــه المكــون من شــقتين ســكنيتين له 
ولنجلــه، في حــي المروحة ببلدة بيت حنينا، 

بذريعة البناء دون ترخيص.
وأشــارت إلى أن أكــر مــن 7 أفــراد باتــوا دون 

مأوى بعد هدم المنزل.
وتجــر ســلطات الاحتــال المواطنين، خاصة 
هــدم  عــى  المحتلــة،  القــدس  مدينــة  في 
منازلهــم ذاتيــا بذريعــة عــدم الترخيــص، ومــن 
يرفــض هــذا الإجــراء تقــوم جرافــات الاحتــال 
عــى  باهظــة  تكاليــف  وفــرض  المنــزل  بهــدم 

المالك.
كــا تمتنــع بلديــة الاحتــال في القــدس عــن 
وتهــدم  بنــاء،  تراخيــص  الفلســطينيين  منــح 
إجــراء  في  منازلهــم،  هــدم  عــى  تجبرهــم  أو 
والشرائــع  الدوليــة  القوانــن  مــع  يتنــافى 
الإنســانية التــي تكفــل الحــق في الســكن، في 

إطــار ممارســات الاحتــال الممنهجــة لتهجــر 
القــدس،  مدينــة  مــن  قــرا  الفلســطينيين 
المدينــة  في  المســتوطنات  توســيع  مقابــل 

ومحيطها.
العدوان على الخليل

الاحتــال،  قــوات  واصلــت  الخليــل،  وفي 
التــوالي، عدوانهــا عــى  لليــوم التاســع عــى 
مدينــة الخليــل، ودفعت بتعزيزات عســكرية 
كبــرة نحــو منطقــة ديــر بحــة غــرب المدينــة، 
عــى  عائــات  إجبــار  بعــد  منــازل،  وتداهــم 
النــزوح القــري، بالتزامــن مع مداهمة منازل 

المواطنين، وتخريب وتدمير محتوياتها.
الاحتــال  قــوات  أن  "وفــا"،  وكالــة  وأوردت 
دفعــت بتعزيــزات عســكرية إضافيــة من عدة 
مداخــل للمدينــة، صــوب منطقــة ديــر بحــة، 
المغلقــة والمحــاصرة مــن قبــل الاحتــال منــذ 

يوم الجمعة قبل الماضية.
الاحتــال  قــوات  مواصلــة  مــع  ذلــك  ويــأتي 
مــن  أول  فجّــرت  إذ  عــى المنطقــة،  عدوانهــا 
وحمــودة  أحمــد  الشــهيدين  منــزلي  أمــس 

الجعبة.
استشــهدا في  قــد  الجعبــة  الشــهيدان  وكان 
المــاضي،  أكتوبــر  الأول/  تشريــن  مــن   23
المتمركزيــن  الاحتــال  جنــود  إطــاق  عقــب 

المدخــل  عنــد  العســكري  الحاجــز  عــى 
الشــالي للخليــل "فــرش الهــوى"، الرصــاص 

الحي تجاههما.
جــراء  المتــررة  العائــات  عــدد  وارتفــع 
العدوان إلى أكثر من 780 عائلة، منها 537 
عائلــة هُجّــرت قــرا بشــكل كامــل، في حــن 
يواجه نحو 5000 مواطن ظروفا من الحصار 
عــى  بإجبارهــم  ســواء  القــري،  والتهجــر 
النــزوح مــن منازلهم أو محاصرتهم داخلها، لا 
ســيما في منطقتي الجلدة ودير بحة، اللتين 

تخضعان لحصار وإغلاق مشددين.
مســتوطنون  اعتــدى  آخــر،  صعيــد  وعــى 
بحمايــة قــوات الاحتلال على المزارعين أثناء 
قطــف ثمــار الزيتــون في خربــة الخرابــة شرق 
وأجبروهــم  الخليــل،  جنــوب  الســموع  بلــدة 
عــى الخــروج مــن أراضيهــم، وسرقــوا الثــار، 

تحت تهديد السلاح.
كــا أخطــرت قــوات الاحتــال، بهــدم معــرض 
غــرب  الهــوى"  "فــرش  منطقــة  في  للبــاط 

مدينة الخليل.
الاحتــال  قــوات  أن  "وفــا"،  وكالــة  وذكــرت 
أبلغــت أصحــاب المعــرض، المملــوك لعائلــة 
القواســمي، شــفهيا بــرورة إخلائــه تمهيــدا 
لهدمه خلال 24 ســاعة، كما أحضرت جرافة 

عســكرية، وأجــرت المواطنــن عــى مغــادرة 
المنطقة.

مســتوطنون  حــاول  متصــل،  ســياق  وفي 
مدججون بالســاح، بحماية قوات الاحتلال، 
منــع المواطنــن مــن قطــف ثمــار الزيتــون في 
منطقــة معــن شرق بلــدة يطــا، فيما احتجزت 
قــوات الاحتــال آليــات تابعــة لبلديــة يطــا في 
منطقــة  في  وجودهــا  بحجــة  شــكارة،  منطقــة 

مصنفة )ج(.
مــن  بجــروح،  مواطــن  أصيــب  نابلــس،  وفي 
جــراء اعتــداء مســتوطنين عليــه بالــرب في 

قرية دوما جنوب نابلس.
ســليمان  دومــا،  قــروي  مجلــس  رئيــس  وأفــاد 
دوابشــة، بــأن مســتوطنين هاجمــوا عــددا مــن 
المواطنــن في منطقــة الشــجرة شرق القريــة، 
واعتــدوا عليهــم بالضرب المبرح، ما أدى إلى 

إصابة أحدهم بجروح في الرأس.
مــن  مجموعــة  اعتــدت  ســلفيت،  وفي 
المســتوطنين بالــرب، عــى مواطنــن أثنــاء 
قطفهم ثمار الزيتون في منطقة واد الشاعر، 

ما أدى إلى إصابة مواطنين.
قــوات الاحتــال  في ســياق متصــل، أجــرت 
الوجــه  في  أراضيهــم  تــرك  عــى  المزارعــن 
مســتعمرة  قــرب  اســتيا،  ديــر  ببلــدة  القبــي 

عقــل،  يوســف  ورثــة  أراضي  في  "رفافــا"، 
ومنعتهم من مواصلة قطف ثمار الزيتون.

بحمايــة  مســتوطنون  سرق  لحــم،  بيــت  وفي 
بلــدة  في  الزيتــون  ثمــار  الاحتــال،  قــوات 

الخضر جنوب بيت لحم.
كــا اعتــدى مســتوطنون، عــى قاطفــي ثمــار 
بيــت  جنــوب  ربــاح  مــراح  قريــة  في  الزيتــون 

لحم.
اعتقالات

عــى صعيــد آخــر، أعــادت قــوات الاحتــال، 
أمــس، اعتقــال أســر محــرر مــن قريــة عزمــوط 
شرق نابلس، بعد يوم واحد من الإفراج عنه.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات الاحتلال 
الأســر  منــزل  وداهمــت  القريــة،  اقتحمــت 
تعيــد  أن  قبــل  صوالحــة،  أحمــد  المحــرر 

اعتقاله.
الاحتــال،  قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  وفي 
مواطنــا خــال قطفــه ثمــار الزيتــون في قريــة 
عــى  واســتولت  اللــه،  رام  غــرب  كركــر  رأس 
ونصبــت  المحافظــة،  شرق  قطــف  أدوات 
حواجز عسكرية عند مداخل عدد من القرى 

والبلدات.
وفي الســياق، اســتولت قوات الاحتلال على 
أدوات زراعيــة تعــود للمواطــن نســيم محمــد 

ابو عليا في سهل المغير الشرقي.
وفي أريحــا، اعتقلــت قــوات الاحتــال، شــابا 

من مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.
وفي جنــن، اعتقلــت قوات الاحتلال، ثلاثة 
مواطنــن، بينهــم ســيدة، مــن أحيــاء متفرقــة 
وتفتيــش  دهــم  عقــب  جنــن،  مدينــة  في 

منازلهم.
وفي سياق متصل، استولت قوات الاحتلال 
المواطنــن  مركبــات  مــن  ماليــة  مبالــغ  عــى 
جبــع  دوار  عنــد  للتفتيــش  احتجزتهــا  التــي 

جنوب جنين، فجر أمس.
مركبــة  ســائق  وثّقــه  فيديــو  مقطــع  وأظهــر   
عموميــة سرقــة الاحتــال مبلغ 2500 شــيقل 
من مركبته، بعد خلع جنود الاحتلال الخزانة 
الأمــوال  عــى  والاســتيلاء  بهــا،  الخاصــة 

الموجودة داخلها.

واصل عدوانه على الخليل لليوم التاسع

شهيد في سلفيت.. والاحتلال يجبر مقدسيًّا على هدم منزله 

60 عملً مقاومًا في الضفة والقدس 
خلال أسبوع

1193 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى 
خلال أسبوع
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نيويورك/ فلسطين:
الإنســان  لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  حــذّر 
اســتمرار  مــن  المحتلــة  الفلســطينية  الأرض  في 
المخــاوف مــن التطهــر العرقــي في قطــاع غــزة، مع 
الفلســطينيين  الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات  دفــع 
البنيــة  التقلــص، وتدمــر  آخــذة في  مناطــق  نحــو 
مواقــع  واســتهداف  المتبقيــة  المدنيــة  التحتيــة 

النزوح، بما يفاقم التهجير.
وقــال المكتــب في تقريــر صــدر أول مــن أمــس، إن 
قــوات الاحتــال تواصــل توســيع نطــاق انتشــارها 
أضيــق  مســاحة  نحــو  الفلســطينيين  ودفــع  غربــا 
داخــل القطــاع، بهــدف معلــن يتمثــل في توســيع 

مساحة انتشارها لتشمل %70 من أراضي غزة.
الماضيــن  الأســبوعين  خــال  رصــد  أنــه  وأوضــح 
توســعا في مناطــق انتشــار قــوات الاحتــال بحــي 
المناطــق  وفي  غــزة،  مدينــة  شرقــي  الشــجاعية 
الشرقيــة مــن البريــج وديــر البلــح والمغــازي وســط 

القطاع.
لجيــش  هجومــن  عــن  تقاريــر  ورود  إلى  وأشــار 

الاحتــال عــى الأقل عــى مخيمات للنازحين في 
القليلــة  المبــاني  تفجــر  جانــب  إلى  الشــجاعية، 
المتبقيــة في المنطقــة، مــع تقاريــر عــن اســتخدام 

روبوتات متفجرة.
وأضــاف أن طائــرة مســرة للاحتــال ألقــت ذخائــر 
مفــرق  عنــد  نازحــة  عائــات  تــؤوي  خيــام  عــى 
الشــجاعية، قــرب مــا يعــرف بـ"الخــط الأصفر"، في 
25 أكتوبــر المــاضي، مــا أدى إلى حريــق اســتمر 
نحو خمس ســاعات، تســبب في نزوح 200 أسرة 
النســاء  مــن  معظمهــم  شــخص،   800 نحــو  تضــم 

والأطفال وكبار السن.
إن  المكتــب،  مديــر  ســونغاي،  آجيــت  وقــال 
آن  في  ومزمــن  حــاد  غــزة  في  النــزوح  "كابــوس 
واحــد"، مشــرا إلى أن فــرص عــودة النازحــن إلى 
المناطــق التــي غادروهــا تــكاد تكــون معدومة، لأن 
معظمهــا يقــع خلــف مــا يســمى "بالخــط الأصفــر"، 
ويتعــذر الوصــول إليــه، فضــا عــن تعرض الســكان 

للنزوح المتكرر.
وشدد المكتب على ضرورة أن توقف )إسرائيل(، 

بصفتهــا القــوة القائمــة بالاحتــال، النقــل القسري 
للفلســطينيين داخــل القطــاع، معتــرا أنــه جريمــة 

حرب قد ترقى أيضا إلى جريمة ضد الإنسانية.
مــع  تتعامــل  الاحتــال  قــوات  أن  مــن  حــذر  كــا 
قتــل"، وتمنــع  باعتبــاره "منطقــة  "الخــط الأصفــر" 
مــن  تبقــى  مــا  إلى  العــودة  مــن  الفلســطينيين 

منازلهم خلفه.
ولفــت المكتــب إلى أن أزمــة النــزوح تتفاقــم بفعل 
قيود الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية 
القصــف  فيــه  يــزال  لا  وقــت  في  الإيــواء،  ومــواد 
مســتمرا رغــم مــرور عــام عــى الإعــان عــن وقــف 
الإقامــة في  إلى  العائــات  وتضطــر  النــار،  إطــاق 

ملاجئ غير ملائمة.
وقــال ســونغاي، إن معظــم الفلســطينيين في غــزة 
يقضــون عامهــم الرابــع في النــزوح والشــتاء الرابــع 
في خيــام واهيــة لا تصمــد أمــام الأمطــار، فيــا لا 
أن  أملــه في  عــن  معربــا  للقصــف،  عرضــة  يزالــون 
يكون هذا الشتاء الأخير الذي يعيشونه في تلك 

الظروف.

تحذيــــر أممــــي مــــن التطهيــــر العرقــــي فـــي 
غــــزة مع تقلص المساحات المتاحة للمدنيين

غزة/ نبيل سنونو:
استشــهد خمســة مواطنــن، بينهــم معلــان 
وأصيــب آخــرون، أمــس في غــزة، مــع تواصــل 
الخروقــات الإسرائيليــة لاتفــاق وقــف إطــاق 
النــار، في حــن أدى حريــق اندلــع في خيمــة 
وفــاة  إلى  يونــس  خــان  بمــواصي  نازحــن 

طفلتين.
بقصــف  مواطــن  استشــهد  الوســطى،  ففــي 
إسرائيــي عــى مخيــم النصــرات، في حــن 
قــوات  برصــاص  مواطنــن  أربعــة  أصيــب 

الاحتلال في مخيم المغازي.
متأثــرًا  استشــهد مواطــن،  غــزة،  وفي مدينــة 
بإصابتــه قبــل أيــام مــن جــراء قصــف إسرائيلي 

قرب برج الوحدة غربي المدينة.
ونعــت وزارة التربيــة والتعليــم العالي، أمس، 
ومدينــة  الوســطى  في  استشــهدا  معلمــن 

غزة.
لصحيفــة  وصلــت  بيــان  في  الــوزارة  وقالــت 
ضيــاء  المعلــم  إن  عنــه:  نســخة  "فلســطين" 
التابعــة  الماليزيــة  المدرســة  مــن  الــروس  أبــو 
إثــر  استشــهد  الوســطى  تعليــم  لمديريــة 
أثنــاء  في  إسرائيليــة  جويــة  بغــارة  اســتهدافه 

توجهه لأداء رسالته التعليمية.
وفي بيــان منفصــل، قالــت الــوزارة: إن معلــم 
العلمــي  عدنــان  بمدرســة  الإنجليزيــة  اللغــة 
التابعــة لمديريــة التربيــة والتعليــم غــرب غــزة 
وائــل مســلم، استشــهد متأثــرا بجراحــه التــي 
أصيــب بهــا من جراء اســتهداف الاحتلال له، 
التعليميــة  في جريمــة جديــدة تطــال الأسرة 

في قطاع غزة.
وأكــدت الــوزارة، أن اســتهداف المعلمــن أبو 
الــروس ومســلم يمثــل جريمــة جديــدة ودليلًا 
إضافياً على إصرار الاحتلال الإسرائيلي على 
ملاحقــة الكوادر التعليمية والطلبة، مشــددة 

عــى أن هــذا الســلوك ليــس حادثــاً منفصلًا، 
بــل يمثــل سياســة ممنهجــة تهــدف للتقويض 
الفلســطينية  الأجيــال  لمســتقبل  المبــاشر 
وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.

الاحتــال  ســلطات  الــوزارة  وحمّلــت 
المســؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعيةً 
المجتمــع الــدولي والمؤسســات الأمميــة إلى 
التحرك العاجل لوقف اســتهداف المعلمين 
والطلبــة ومحاســبة قــادة الاحتــال، ومؤكــدة 
أن الصمــت الــدولي يكــرسّ سياســة الإفــات 
مــن العقــاب ويشــجع عــى مواصلــة الجرائــم 

بحق القطاع التعليمي.
مواطــن  استشــهد  أيضــا،  غــزة  مدينــة  وفي 
قصــف  في  بهــا  أصيــب  بجــروح  متأثــرا 

إسرائيــي ســابق عــى حــي تــل الهــوا جنــوب 
غرب المدينة. 

وأصيــب مواطنــون، بقصــف للاحتــال عــى 
مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

مــن  عــددا  أن  طبيــة،  مصــادر  وأوضحــت 
خطــرة  بجــروح  أحدهــم  أصيبــوا  المواطنــن 
بعد قصف مســرة للاحتلال منزلا في مخيم 

الشاطئ.
بقصــف  مواطــن  استشــهد  خانيونــس،  وفي 
بوصــول  طبيــة،  مصــادر  وأفــادت  إسرائيــي. 
شــهيد ومصابــن بينهــم بجــروح خطــرة بعــد 
قصــف مــن مســرة للاحتلال قــرب أبراج طيبة 

غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.
قبــل  بإصابتــه  متأثــرًا  مواطــن  استشــهد  كــا 

أيــام مــن جــراء قصــف إسرائيــي لنقطــة تابعــة 
لــوزارة الاقتصــاد في منطقــة المواصي جنوب 

القطاع.
محليــة  مصــادر  قالــت  متصــل،  ســياق  وفي 
إن آليــات إسرائيليــة مدفعيــة قصفــت أنحــاء 
المناطــق  شــملت  القطــاع،  مــن  مختلفــة 
الشرقية من بلدة بيت لاهيا )شمال( ومدينة 
وديــر  )جنــوب(  يونــس  وخــان  )شــال(  غــزة 

البلح )وسط(.
كــا قصفــت زوارق حربيــة إسرائيليــة ســاحل 
رشاشــاتها  نــران  وأطلقــت  غــزة،  مدينــة 
آليــات عســكرية  أطلقــت  حــن  تجاهــه، في 
في  المواطنــن  منــازل  تجــاه  بكثافــة  النــار 
محيــط مفــرق الســنافور بحــي التفــاح شرقــي 

المدينة.
مصــادر  أفــادت  يونــس،  خــان  مدينــة  وفي 
محليــة بإطــاق آليــات إسرائيليــة النــار تجــاه 
خيــام النازحــن في منطقتــي الإقليمــي وبــر 
19 جنوبي المدينة، مشيرة إلى أن الرصاص 

طال بعض الخيام.
الإسرائيليــة  الخروقــات  ضمــن  ذلــك  يــأتي 
في  النــار  إطــاق  وقــف  لاتفــاق  المتواصلــة 
قطاع غزة الساري منذ أكتوبر/ تشرين الأول 

.2025
حريق خيمة

متأثرتــن  طفلتــان،  توفيــت  الأثنــاء،  في 
بإصابتيهــا مــن جــراء حريق اندلع مســاء أول 
مــن أمــس، في خيمــة تــؤوي نازحــن بمواصي 

خان يونس.
الطفلتــن  بوفــاة  طبيــة،  مصــادر  وأفــادت 
حبيبــة زنــون )4 أشــهر( وأســيل أبــو صهيبــان 
)6 أشهر(، متأثرتين بإصابتيهما في الحريق.
نوعهــا،  مــن  الأولى  الحادثــة  هــذه  وليســت 
غــزة  قطــاع  النــزوح في  إذ شــهدت مخيــات 
حــوادث حرائــق مماثلــة، أســفرت عــن وقــوع 
آخريــن  وإصابــة  أطفــال،  بينهــم  ضحايــا، 
الصعبــة  المعيشــية  الظــروف  في  بحــروق، 
التــي يواجههــا النازحــون، وإقامتهم في خيام 

تفتقر إلى شروط السلامة والأمان.
لاتفــاق  الإسرائيليــة  الخروقــات  وأســفرت 
وقــف إطــاق النــار في غــزة، حتــى أمــس، عــن 
 5711 وإصابــة  مواطنــا   1580 استشــهاد 

آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة.
ومنــذ أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023 ترتكــب 
غــزة،  قطــاع  في  جماعيــة  إبــادة  )إسرائيــل( 
مواطــن  ألــف   74 مــن  أكــر  خلالهــا  قتلــت 
وأصابــت مــا يزيــد عــى 175 ألفــا، ودمــرت 

نحو %90 من البنى التحتية المدنية.

5 شهــــداء بينهــــم معلمــــان فــــي غــــزة.. 
ووفــــاة رضيعتيــــن بحريــــق خيمــــة للنازحيــــن

)تصوير/ رمضان الأغا()تصوير/ رمضان الأغا(

حملته مسؤولية عدم تنفيذ "وقف النار"

القوى بغزة: "مجلس السلام" 
يتواطأ بصمته على 

جرائم الاحتلال
غزة/ فلسطين:

حملــت لجنــة المتابعــة للقــوى الوطنيــة والإســامية بغــزة، أمــس، مــا 
عــدم  مســؤولية  عنــه  المنبثقــة  والهيئــات  الســام"  بـ"مجلــس  يعــرف 
تنفيــذ بنــود اتفــاق وقــف إطــاق النــار الموقــع في شرم الشــيخ برعايــة 

الوسطاء.
جــاء ذلــك في بيــان عقدتــه اللجنــة في ختــام اجتماعهــا الــدوري في 

مدينة غزة.
بوقــف كل  يلتــزم بتعهداتــه  الســام لم  القــوى: إن "مجلــس  وقالــت 
الاحتــال  وإلــزام  المعابــر،  وفتــح  الحصــار  وإنهــاء  العــدوان،  أشــكال 
بالانسحاب من قطاع غزة، وإدخال قوات الاستقرار الدولية، وتسهيل 

استلام اللجنة الإدارية لمهامها".
وأكدت أن التأخير في التنفيذ وصمت مجلس السلام عن انتهاكات 
لاســتمرار  للاحتــال  الفرصــة  ويعطــي  تواطــؤاً  "يشــكل  الاحتــال 
جرائمه"، ويكشف عجز الدول الراعية للاتفاق عن تطبيقه وحمايته.
وتوقفــت القــوى عنــد الذكــرى الـــ109 لوعــد بلفــور التــي تحــل غــدا، 
مؤكــدة أنــه "إعــان باطــل وكل مــا بُنــي عليــه مــن احتــال واغتصــاب 

واستيطان باطل وغير شرعي".
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خان يونس/ تامر قشطة:
بخطــوات متثاقلــة وأصــوات أنهكهــا النزوح 
مــن  المســنين  عــرات  وقــف  والمــرض، 
نازحي مدينة رفح، أمس، عند مفترق فش 
فرش، جنوبي قطاع غزة، مطالبين بإدخال 
اســتمرار  مــع  الســيارات،  زيــوت محــركات 
المركبــات  حركــة  عــى  الأزمــة  تداعيــات 

ووسائل نقل المرضى وكبار السن.
ورفــع المشــاركون في الوقفــة الاحتجاجيــة 
الشــعبي  الوطنــي  التجمــع  نظمهــا  التــي 
المجتمــع  تناشــد  شــعارات  رفــح،  لنازحــي 
التدخــل  الإنســانية  الــدولي والمؤسســات 
لإنهــاء أزمــة منــع إدخــال زيــوت المحركات، 
المــرضى  معانــاة  تفاقــم  مــن  محذريــن 

والمســنين الذيــن يعتمــدون عــى وســائل 
النقــل للوصول إلى المستشــفيات ومراكز 

العلاج.
الوطنــي  التجمــع  باســم  المتحــدث  وقــال 
زايــد  رفــح،  مدينــة  لنازحــي  الشــعبي 
المحــركات  زيــوت  "أزمــة  إن  قشــطة: 
حيــاة  عــى  مبــاشرة  بصــورة  انعكســت 
الذيــن  النازحــن  ســيما  ولا  الســن،  كبــار 
إلى  ويحتاجــون  المخيــات  في  يقيمــون 
التنقــل باســتمرار لتلقــي العــاج ومراجعــة 

المستشفيات".
وأضــاف قشــطة أن مــرضى غســيل الــكلى 
يواجهــون  المزمنــة  الأمــراض  وأصحــاب 
إلى  الوصــول  في  كبــرة  صعوبــات 

مواعيدهــم الطبيــة، في ظــل نقص وســائل 
المواصلات وتعطل المركبات، موضحاً أن 
بعضهــم ينتظــر ســاعة أو ســاعتين أو أكــر 
لتأمــن وســيلة نقــل، الأمــر الــذي يزيــد من 

إرهاقهم ومعاناتهم الصحية والإنسانية.
يقتــر  لا  الأزمــة  اســتمرار  أن  إلى  وأشــار 
تأثــره عــى المركبــات الخاصــة، بــل يمتــد 
نقــل  ووســائل  الإســعاف  ســيارات  إلى 
الدوليــة  المؤسســات  داعيــاً  المــرضى، 
العاجــل  التحــرك  إلى  المعنيــة  والجهــات 
المحــركات  زيــوت  إدخــال  لتســهيل 
باعتبارهــا ضرورة لتشــغيل وســائل النقــل 

والخدمات الأساسية.
وبملامــح أنهكهــا النــزوح، عبّ المســن أكرم 

رفــح  نازحــي  مــن  وهــو  عامــاً(،   61( ظهــر 
عــن  يونــس،  خــان  مــواصي  المقيمــن في 
كبــار  يعيشــها  التــي  المعانــاة  مــن  جانــب 

السن داخل خيام النزوح.
إن  "فلســطين"  لصحيفــة  ظهــر  وقــال 
إلى  مأســاتهم  لنقــل  خرجــوا  المشــاركين 
المجتمعــن المحــي والــدولي، والمطالبــة 
المحــركات،  زيــوت  لإدخــال  بمســاندتهم 
مشــراً إلى أن توقــف المركبــات وســيارات 
الإسعاف يفاقم صعوبة نقل المرضى إلى 

المستشفيات.
طالــت  الأزمــة  تداعيــات  أن  وأضــاف 
بمــا  اليوميــة،  الحيــاة  مــن  أخــرى  جوانــب 
فيهــا المخابز، مطالباً المؤسســات الدولية 

بالتحــرك لمســاعدة ســكان القطــاع وتوفــر 
احتياجاتهم الأساسية.

أمــا المســن حامــد النحــال، وهو من ســكان 
مدينة رفح، فاســتعاد خلال الوقفة معاناة 
ســنوات النــزوح، قائــاً إنهــم يعيشــون منــذ 
نحــو ثــاث ســنوات ظروفاً قاســية، في ظل 
مــن  الكافيــة  والمســاندة  الزيــارات  غيــاب 

المسؤولين والجهات المعنية.
زيــوت  أزمــة  أن  لـ"فلســطين"  وأضــاف 
بعــد  لتزيــد معاناتهــم،  المحــركات جــاءت 
احتياجاتهــم  طالــت  متلاحقــة  أزمــات 
وســائل  تعطــل  أن  موضحــاً  الأساســية، 
النقــل جعــل حركــة كبــار الســن والمــرضى 

أكثر صعوبة.

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
محكمة الوسطى الشرعية الابتدائية

إعلام حكم غيابي
فضيلة القاضي/ الشيخ الدكتور أيمن خميس حماد

المدعية/  ريهام نبيل عبد الرحمن شلايل من المغار وسكان النصيرات  - هوية 
رقم/ 4111782624   - وكيلتها / سوزان الغرابلي

المدعى عليه/ رمزي محمد حسن شلايل وسكان البريج -  هوية رقم )802917989(
الموضوع/  نفقة زوجة

الأسباب الثبوتية / الإقرار والبينة الرسمية والشرعية والاخبار.
في الدعوى المكونة بين المتداعين المذكورين صدر القرار الآتي:

بنــاءً عــلى الدعــوى والطلــب والبينــة الرســمية والشرعيــة والاخبــار وعمــلًا بالمــواد 
الشرعيــة  المحاكــمات  أصــول  قانــون  مــن  16و18و46و103و114و159 
قانــون  مــن  و62و59و38  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  مــن  و189و161و160 
حقــوق العائلــة، فقــد حكمــت للمدعيــة ريهــام المذكــورة عــلى زوجهــا المدعــى 
عليــه رمــزي المذكــور بنفقــة شرعيــة قدرهــا "60 ســتون دينــاراً أردنيــاً شــهرياً أو مــا 
يعادلها بالنقد المتداول لسائر حوائجها الضرورية الشرعية بما في ذلك الكسوة 
والمســكن اعتبــاراً مــن تاريــخ طلبهــا الواقــع في 2022/6/20م، وأمــرت المدعى 
عليــه رمــزي المذكــور بدفــع ذلــك للمدعيــة ريهــام المذكــورة واذنتهــا بالاســتدانة 
والــصرف والرجــوع عليــه بمــا يتراكــم مــن النفقــة وضمنتــه الرســوم والمصروفــات 
القانونيــة حكــمًا وجاهيــاً بحــق المدعيــة ريهــام المذكــورة قابــلًا للاســتئناف غيابيّاً 
بحــق المدعــى عليــه رمــزي المذكور قابلًا للاعتراض والاســتئناف فهمته المدعية 
ووكيلــة المدعيــة في المجلــس ) يجــب عــلى الجهــة التــي ينــاط بهــا التنفيــذ أن 
تبــادر إليــه متــى طلــب منهــا وعــلى كل ســلطة وكل قــوة أن تعــين عــلى إجرائــه ولو 
باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً لنصوص القانون( وحُرر في 

1444/3/21هـــ وفق 2022/10/17م.
رئيس محكمة الوسطى الشرعية
الشيخ الدكتور/ أيمن خميس حماد

غزة/ فلسطين:
أزالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، منزلًا آيلًا 
للســقوط، ونفــذت أعــال تدعيــم حديدي لمبنى 
متــرر مــن جــراء الحرب، في المحافظة الوســطى 
من قطاع غزة، ضمن تدخلاتها للحد من المخاطر 

الإنشائية وحماية أرواح المواطنين.
بيــان  في  الحكومــي،  الإعلامــي  المكتــب  وقــال 
القطريــة  اللجنــة  مــع  بالتعــاون  الــوزارة،  أمــس، إن 
لإعــادة إعــار غــزة، نفــذت أعــال إســقاط وإزالــة 

مــع  للتعامــل  للســقوط،  الآيــل  الغصــن  منــزل 
التــي تشــكلها المبــاني المتــررة عــى  المخاطــر 

السلامة العامة.
وأضــاف أن الطواقــم الفنيــة التابعة للوزارة نفذت، 
في الســياق ذاتــه، أعــال تدعيــم حديــدي لعــارة 
مــن  للحــد  الوســطى،  المحافظــة  في  الاتحــاد 
التــي  الأضرار  عــن  الناجمــة  الإنشــائية  المخاطــر 

لحقت بالمباني من جراء الحرب.
وأوضــح المكتــب أن هــذه التدخــات تــأتي ضمــن 

جهــود الــوزارة لمتابعــة أوضــاع المبــاني المتــررة 
وتحديــد  مخاطرهــا  وتقييــم  للســقوط،  والآيلــة 
المبــاني  إزالــة  يشــمل  بمــا  التدخــل،  أولويــات 
المتــررة،  الإنشــائية  العنــاصر  وتدعيــم  الخطــرة 

وفق الإجراءات الفنية ومعايير السلامة.
في  الفنيــة  طواقمهــا  اســتمرار  الــوزارة  وأكــدت 
متابعة أوضاع المباني المتضررة والآيلة للســقوط 
في مختلف محافظات القطاع، وتحديد أولويات 
التدخل وفق درجة الخطورة والإمكانات المتاحة.

"الأشغال" تزيل منزلًا آيلًا للسقوط 
وتدعم مبنى متضرراً في وسط غزة

رام الله/ فلسطين:
أفــاد مكتــب إعــام الأسرى، أمــس، بأن الأســرة 
مهــا عبــد الرحمــن الرفاعــي )55 عامًــا( من بلدة 
القــدس المحتلــة، تواجــه  عناتــا شــال شرقــي 
وضعهــا  في  وتدهــورًا  صعبــة  صحيــة  ظروفًــا 

الصحي داخل سجون الاحتلال.
تعــاني  الرفاعــي  الأســرة  أن  المكتــب  وأوضــح 

والركبتــن  الغضاريــف  في  مزمنــة  آلامــا 
والديســك، إضافــة إلى إصابتهــا بمــرض الجرب 
)الســكابوس( الــذي تســبب لهــا بجــروح ونزيــف 
وحكــة شــديدة، مــع اســتمرار سياســة الإهــال 
داخــل  الــازم  العــاج  مــن  والحرمــان  الطبــي 

المعتقلات.
وأضــاف أن الأســرة تعرضــت للــرب المبــاشر 

خــال عمليــة قمــع وإعــادة تفتيــش اســتهدفت 
الأســرات في ســجن "الدامــون"، مــا أدى إلى 
الركبتــن  في  شــديد  وتــورم  بجــروح  إصابتهــا 
والســاقين، مشــرًا -وفقًا لإفادة محاميتها- إلى 
أن إدارة الســجن تنصلــت مــن تقديــم الرعايــة 
اعتقالهــا  فــرة  طــوال  تمنحهــا  ولم  لهــا  الطبيــة 

سوى حبة دواء واحدة.

»إعلام الأسرى«: الأسيرة مها الرفاعي 
تعاني آلامًا مزمنة وأمراضًا جلدية

كبار السن في غزة يحتجون.. أزمة زيوت المحركات 
تعرقل وصول المرضى إلى العلاج

)تصوير/ رمضان الأغا()تصوير/ رمضان الأغا(
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غزة/ عبد الله التركماني:

إلــى عدســات  التــي احتضنــت أســرار المقاومــة،  مــن عتمــة الأنفــاق 
الكاميــرات التــي ظلــت عاجزة عن اقتناص ملامحــه، خرج محمد الضيف 

هذه المرة من أرشــيف الغياب، حاملًا معه فصولًا من حكاية رجلٍ ظل 
اسمه حاضراً في الذاكرة.

لم يكن ظهور الشهيد الضيف، القائد العام 
الســابق لكتائــب الشــهيد عــز الدين القســام 
في  حــاس،  لحركــة  العســكري  الجنــاح 
مشاهد نادرة مجرد استعادة لصورة نضاله، 
بــل كان أشــبه بفتــح نافــذة عــى تاريخ طويل 
نســجت  شــخصية  وعــى  المواجهــة،  مــن 
حولها ســنوات المطاردة والغموض أسطورة 

حضور استثنائية.
المفاجــآت،  مــن  الكثــر  حلقــة حملــت  في 
نجح برنامج "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة 
الجزيــرة القطريــة أول مــن أمــس في دخــول 
أرشــيف ظــل مغلقــاً، كاشــفاً عــن تســجيلات 
ووثائق واجتماعات ولقطات خاصة لمحمد 
وبــن  القســام.  كتائــب  وقيــادات  الضيــف 
واجتماعــات  الأنفــاق  في  الرجــل  مشــاهد 
القيــادة العســكرية، وشــهادات رفــاق دربــه، 
ارتبــط  قائــد  حكايــة  الواجهــة  إلى  عــادت 
اســمه بمراحــل مفصليــة من تاريــخ المقاومة 

الفلسطينية.
رجــل  لســرة  اســتعادة  الحلقــة  تكــن  ولم 
فحســب، وإنمــا محاولــة لقــراءة مســار حركــة 
الظــروف  إلى  والعــودة  مقاومــة،  ومــروع 
الســابع  ســبقت  التــي  والوطنيــة  السياســية 
مــن أكتوبر/تشريــن الأول 2023، بمــا فيهــا 
التــي  والقــدس،  الأقــى  المســجد  قضيــة 
الفلســطيني  الوعــي  في  حــاضرة  ظلــت 

ومحركاً أساسياً للصراع.
ســرة  أعظــم"  خفــي  "مــا  حلقــة  وتناولــت 
مصــورة  تســجيلات  إلى  مســتندة  الضيــف، 
ووثائــق وشــهادات قالــت القنــاة إنهــا تعــرض 
محطــات  التحقيــق  وتتبــع  الأولى.  للمــرة 
وبدايــات  نشــأته  منــذ  الضيــف،  حيــاة  مــن 
انخراطــه في العمــل الوطني، مروراً باعتقاله 
اغتيالــه، وصــولًا إلى  وملاحقتــه ومحــاولات 

قيادته الجناح العسكري لحركة حماس. 
تجمعــه  نــادرة  مشــاهد  الحلقــة  وعرضــت 
بقيــادات سياســية وعســكرية، بينهــا يحيــى 
الســنوار وإســاعيل هنيــة ومــروان عيــى، 
لقيــادة  لاجتماعــات  لقطــات  جانــب  إلى 
كشــفت  كــا  الأنفــاق.  داخــل  القســام 
إلى  تعــود  اجتماعــات  ومحــاضر  وثائــق 
الفــرة الســابقة لهجــوم الســابع مــن أكتوبــر، 
تناولــت المــداولات السياســية والعســكرية 
إلى  وتطرقــت  القــرار،  اتخــاذ  ســبقت  التــي 
المســجد  عــى  الإسرائيليــة  الاعتــداءات 
وقدمــت  الفلســطينيين.  والأسرى  الأقــى 
الحلقة كذلك روايات وشهادات عن مسيرة 
العســكري للحركــة،  العمــل  الضيــف وتطــور 
وصــولًا إلى مرحلــة الحــرب الإسرائيليــة عــى 

قطاع غزة.
استنفاد المسارات السياسية

طــال  الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  ويــرى 

عــوكل أن مــا كشــفته الحلقــة بشــأن الظروف 
التــي ســبقت اتخــاذ قــرار الســابع مــن أكتوبر 
يســلط الضــوء عــى ســياق ســياسي ووطني 
الاعتــداءات  تصاعــد  عــن  فصلــه  يمكــن  لا 
الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى، 
عــى  جديــدة  وقائــع  فــرض  ومحــاولات 
الفلســطينيين  مشــاعر  مــسّ  بمــا  المــكان، 
وحقوقهم الدينية والوطنية، ووضع القضية 

أمام منعطف بالغ الخطورة.
"إن  "فلســطين":  لصحيفــة  عــوكل  وقــال 
أهميــة مــا عرضتــه الحلقــة أنهــا أعادتنــا إلى 
الســياق الــذي ســبق المعركــة، فالمســألة لم 
تكــن قــراراً منفصلًا عن واقع الفلســطينيين، 
وإنما جاءت مع تراكم طويل من الانتهاكات 
الإسرائيلية، خصوصاً في المسجد الأقصى 
إلى  الاعتــداءات  وصلــت  لقــد  والقــدس. 
مســتويات لم يعد معها ممكناً التعامل مع 
مــا يجــري باعتبــاره أحداثــاً عابرة أو تجاوزات 
مؤقتة، بل كانت هناك محاولة لفرض واقع 
وكأن  والمقدســيين،  الأقــى  عــى  جديــد 
عــى  الفلســطينيون  يعتــاد  أن  المطلــوب 
انتهاك مقدساتهم والتنازل عن حقوقهم".

ويضيــف أن الحلقــة أظهــرت، وفــق الوثائــق 
والشهادات التي عرضتها، أن قيادة حماس 
محــاولات  دون  المواجهــة  إلى  تتجــه  لم 
سياســية ودبلوماســية، بــل ســعت إلى فتــح 
المؤثــرة،  والجهــات  الوســطاء  أمــام  الأبــواب 
والحصــار،  والقــدس  الأسرى  قضايــا  وطــرح 
لكنهــا وجــدت نفســها أمــام طريــق مســدود، 

في ظل غياب استجابة إسرائيلية جدية.
ويتابع: "اللافت أيضاً أن قرار المعركة ظهر 
مســتوى  عــى  تداولــه  جــرى  قــراراً  بوصفــه 
القيــادة، وليــس قــراراً عســكرياً معــزولًا عــن 

المســتوى الســياسي. وهــذا يكشــف طبيعة 
الحركــة،  داخــل  المســتويين  بــن  العلاقــة 
القــرارات  في  بينهــا  التنســيق  وحضــور 

الاستراتيجية الكبرى".
ويشــر عــوكل إلى أن مواقــف حــاس خــال 
النــار  إطــاق  وقــف  مقترحــات  مــن  الحــرب 
مــع  للتعاطــي  متكــرراً  اســتعداداً  أظهــرت 
بالمواقــف  مقارنــة  السياســية،  المبــادرات 
محطــات  عطلــت  التــي  الإسرائيليــة 
تفاوضيــة عديــدة. ويختــم بــأن الحلقــة تفتــح 
السياســة  بــن  العلاقــة  بشــأن  مهــاً  نقاشــاً 
إغــاق  يــؤدي  أن  يمكــن  وكيــف  والميــدان، 
الأفــق الســياسي واســتمرار الانتهــاكات إلى 

انفجارات يصعب احتواؤها.
الأقصى في صدارة المشهد

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي 
قدمــت  الحلقــة  أن  قصــر  قاســم  اللبنــاني 
مــادة وثائقيــة مهمــة لفهــم شــخصية محمــد 
تقتــر  ولم  القياديــة،  ومســرته  الضيــف 
أهميتهــا عــى عرض تســجيلات نادرة لرجل 
ظــل بعيــداً عــن الأضــواء، وإنمــا امتــدت إلى 
اســتعادة الســياقات السياســية والتاريخيــة 
التــي أحاطــت بتطور حركــة حماس وكتائب 
مــن  الســابع  أحــداث  إلى  وصــولًا  القســام، 

أكتوبر.
"مــا  "فلســطين":  لصحيفــة  قصــر  ويقــول 
لم  أنهــا  الحلقــة  هــذه  في  الانتبــاه  يلفــت 
تقــدم محمــد الضيــف باعتبــاره مجــرد قائــد 
عســكري غامــض، بــل أعادت رســم مســرته 
وتطــور  الفلســطينية  القضيــة  ســياق  ضمــن 
حياتــه  مــن  جوانــب  وكشــفت  المقاومــة، 
داخــل  العمــل  وطبيعــة  القياديــة  وعلاقاتــه 
المؤسســات السياســية والعســكرية لحركــة 

تمنــح  والوثائــق  المشــاهد  وهــذه  حــاس. 
الباحثــن والمتابعــن فرصــة للاطــاع عــى 
مــواد ظلــت بعيــدة عــن التــداول الإعلامــي 

سنوات طويلة".
ويضيــف أن مــن أبــرز الرســائل التــي حملتهــا 
الحلقة إعادة تسليط الضوء على المسجد 
الأقــى باعتبــاره قضيــة مركزيــة في الوعــي 
الفلســطيني، ومحــوراً أساســياً في الخطــاب 

المرتبط بأحداث السابع من أكتوبر.
الاعتــداءات  أن  تجاهــل  ويتابــع: "لا يمكــن 
المســجد  عــى  المتكــررة  الإسرائيليــة 
المســتوطنين،  واقتحامــات  الأقــى، 
فيــه،  القائــم  الوضــع  تغيــر  ومحــاولات 
شــكلت عوامــل شــديدة التأثــر في الحالــة 
الفلســطينية. وقدمــت الحلقــة روايــة تربــط 
التحــرك  دوافــع  وبــن  التطــورات  هــذه  بــن 
يكــن  الأقــى لم  أن  الفلســطيني، وتوضــح 
السياســية  القيــادة  حســابات  عــن  غائبــاً 

والعسكرية للحركة".
المتعلقــة  الوثائــق  أن  إلى  قصــر  ويشــر 
تفتــح  للمعركــة  الســابقة  بالاجتماعــات 
القــرار  اتخــاذ  آليــات  دراســة  أمــام  المجــال 
داخل حماس، ومدى التنسيق بين قيادتها 
أهميــة  إلى  لافتــاً  والعســكرية،  السياســية 
التاريخــي  إطارهــا  في  المــواد  هــذه  قــراءة 

والسياسي.
تكمــن  التحقيــق  قيمــة  إن  بالقــول  ويختــم 
في أنــه أعــاد فتــح ملفــات مهمــة مــن تاريــخ 
الدراســة  تســتحق  مــادة  وقــدم  الــراع، 
والنقاش، خصوصاً في ما يتعلق بمستقبل 
القــدس  ومكانــة  الفلســطينية،  القضيــة 
والأقــى، وتحــولات العلاقــة بــن المقاومــة 

والمسارات السياسية.

أبرز ما خلص إليه 
عوكل وقصير

تراكم الانتهاكات الإسرائيلية في 
القدس والمسجد الأقصى 

ومحاولاتُ فرض واقع جديد 
عليهما شكّل سياقاً سبق قرار 

المواجهة.

قيادة حماس سعت إلى فتح 
مسارات سياسية ودبلوماسية 
لبحث قضايا الأسرى والقدس 

والحصار، لكنها لم تجد 
استجابة إسرائيلية جدية.

قرار السابع من أكتوبر جرى 
تداوله على مستوى القيادة، 
ولم يكن قراراً عسكرياً معزولًا 

عن المستوى السياسي.

مواقف حماس من مقترحات 
وقف إطلاق النار خلال الحرب 

أظهرت استعداداً متكرراً 
للتعاطي مع المبادرات 

السياسية.

المسجد الأقصى قضية 
مركزية في الوعي الفلسطيني 

ومحور أساسي في الخطاب 
المرتبط بأحداث السابع من 

أكتوبر.

الاعتداءات الإسرائيلية 
على الأقصى واقتحامات 

المستوطنين ومحاولات تغيير 
الوضع القائم فيه عوامل 

شديدة التأثير في الحالة 
الفلسطينية.

وثائق الاجتماعات السابقة 
للمعركة تتيح دراسة آليات 

اتخاذ القرار داخل حماس 
والتنسيق بين قيادتيها 

السياسية والعسكرية.

"ما خفي أعظم" يكشف كواليس الطوفان.. 
الأقصى في قلب قرار المواجهة
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غزة/ جمال غيث:

أعاد التحقيق المتلفز الذي بثته قناة الجزيرة، أول من أمس، عن القائد 
العام السابق لكتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد محمد الضيف، 
فتح صفحات من مسيرته النضالية التي امتدت لنحو ثلاثة عقود، كاشفًا 

عــن تفاصيل وشــهادات ومشــاهد تعــرض للمرة الأولــى، تتعلق بحياته 
الشخصية والقيادية، وطبيعة دوره في التحولات التي شهدتها البنية 

العسكرية لكتائب القسام، وصولًا إلى معركة »طوفان الأقصى«.

مــن  أعظــم"، جوانــب  "مــا خفــي  برنامــج  وتنــاول 
الإسرائيليــة  الاســتخباراتية  المطــاردة  رحلــة 
"رجــل  بلقــب  اســمه  ارتبــط  الــذي  "للضيــف" 
الظل" إلى جانب عرض مشاهد من اجتماعات 
الأقــى"  "طوفــان  معركــة  ســبقت  قياديــة 
وشهادات بشأن محطات مفصلية في مسيرته.

ســرة  اســتعادة  عــى  التحقيــق  يقتــر  ولم 
الإعلامــي  الظهــور  عــن  بعيــدة  ظلــت  شــخصية 
لســنوات طويلــة بــل قــدم مــادة وثائقيــة أتاحــت 
مــن  جديــدة  جوانــب  عــى  الاطــاع  للجمهــور 
شــخصيته وطبيعــة تفكــره ومســار تطــور العمــل 

العسكري داخل كتائب القسام.
قائد عسكري

عدنــان  الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  وقــال 
التحقيــق يحمــل أهميــة كبــرة مــن  الصبــاح: إن 
تحــول  الــذي  الضيــف،  مســرة  توثيــق  ناحيــة 
إلى أحــد الأســاء البــارزة في التاريــخ المعــاصر 
مــا  أن  معتــرًا  الفلســطينية،  الوطنيــة  للحركــة 
التعريــف  يتجــاوز  المتلفــز  التحقيــق  قدمــه 
تجربــة  اســتعادة  إلى  عســكري  قائــد  بشــخصية 
امتــدت عــر مراحل مختلفــة من تاريخ المقاومة 

الفلسطينية.
وأضاف الصباح، لصحيفة "فلســطين": الضيف 
شــخصية  بــل  عســكري  قائــد  مجــرد  يكــن  لم 
والتطــور  العمــل  مــن  طويلــة  بمســرة  ارتبطــت 
وتحــولات سياســية وميدانيــة  مراحــل  وشــهدت 
متعاقبــة، لافتــاً إلى أن الفيلــم ســاعد في تقديــم 
بعــد  المســرة  هــذه  عــن  تفصيــاً  أكــر  صــورة 
ســنوات مــن الغيــاب الإعلامــي والغمــوض الــذي 

أحاط بشخصيته.
وتابع أن "الضيف" ينتمي إلى جيل تشكل وعيه 
في ظــل تداعيــات النكبــة الفلســطينية وهزيمــة 
بتحــولات  ارتبطــت  تجربتــه  وأن   ،1967 عــام 
مــن  بــدءًا  الفلســطينية  القضيــة  عاشــتها  كــرى 
اللاحقــة  بالمراحــل  ومــرورًا  الأولى  الانتفاضــة 
وصــولًا إلى الأحــداث التــي شــهدها الســابع مــن 

أكتوبر.
تكمــن  التحقيــق  أهميــة  أن  الصبــاح،  ورأى 
الأجيــال  أمــام  التجربــة  هــذه  تقديــم  إعــادة  في 
الباحثــن  أمــام  المجــال  وإتاحــة  الجديــدة 
والمهتمــن لدراســة مســرة "الضيــف" والظروف 
التــي أحاطــت بهــا بعيــدا عــن الاكتفــاء بالصــورة 
قائــدًا  بوصفــه  بــه  ارتبطــت  التــي  المختــرة 

عسكريًا مطلوبًا للاحتلال الإسرائيلي.
وأوضــح أن إعــادة اســتحضار شــخصيته في هــذه 
ظــل  في  إضافيــة  دلالات  تكتســب  المرحلــة 
ومــا  الغزيــون،  يعيشــها  التــي  الصعبــة  الظــروف 

يواجهونــه مــن تداعيــات حــرب الإبــادة، معتــرًا 
أن استعادة نماذج الصمود والثبات في الذاكرة 
في  للتأمــل  مســاحة  الأجيــال  تمنــح  الوطنيــة 

تجارب الماضي واستخلاص الدروس منها.
أهميتــه  رغــم  الفيلــم  أن  عــى  الصبــاح،  وشــدد 
التوثيقيــة لا ينبغــي أن يكــون نهايــة المطــاف في 
نقــاش  لفتــح  بدايــة  بــل  "الضيــف"  ســرة  تنــاول 
بحثــي وتاريخــي أوســع يتنــاول مختلــف جوانــب 
تجربتــه بمــا فيهــا الإنجازات والظروف السياســية 

والميدانية التي أحاطت بالقرارات الكبرى.
وقــراءات  دراســات  إلى  تحتــاج  التجربــة  وتابــع: 
معمقة تستند إلى الوثائق والشهادات والوقائع 
بما يسمح بفهم التحولات التي مرت بها الحركة 
رؤيتهــا  تشــكلت  وكيــف  الفلســطينية  الوطنيــة 

وأدواتها خلال العقود الماضية.
وجههــا  التــي  الأخــرة  الرســالة  أن  إلى  وأشــار 
"الضيف" قبل معركة السابع من أكتوبر تستحق 
قــراءة متأنيــة في ســياقها التاريخــي والســياسي 
باعتبارها جزءًا من المادة التي ينبغي أن تخضع 
للدراســة والتحليــل إلى جانــب شــهادات رفاقــه 

والوثائق التي كشف عنها التحقيق.
شخصية قيادية

د.  العســكري  بالشــأن  الخبــر  قــال  حــن   في 

مجموعــة  قــدم  التحقيــق  إن  إســاعيل:  أيمــن 
مــن المعطيــات التــي ســاعدت في فهــم ملامــح 
الــدور  وطبيعــة  القياديــة  "الضيــف"  شــخصية 
داخــل  العســكري  العمــل  قيــادة  في  أداه  الــذي 

كتائب القسام على مدار نحو ثلاثة عقود.
أن  "فلســطين"  لصحيفــة  إســاعيل،  وأوضــح 
التحقيق أظهر جوانب تتعلق بخلفية "الضيف" 
جانــب  إلى  الشــخصية  وقدراتــه  التعليميــة 
الملاحقــة  ظــروف  مــع  التعامــل  في  المرونــة 
الأمنيــة والقــدرة عــى التنســيق والتوجيه واتخاذ 
القــرارات وهــي ســات يراهــا مــن العوامــل التــي 

أسهمت في تشكيل تجربته القيادية.
وأضــاف: التحقيــق أتــاح للجمهــور تتبــع مراحــل 
المجموعــات  مــن  العســكري  العمــل  تطــور 
الصغيرة والإمكانات المحدودة خلال الانتفاضة 
في  تغــرًا  شــهدت  لاحقــة  مراحــل  إلى  الأولى 
طبيعــة التنظيــم والتســليح والتدريــب والتصنيــع 
قــدرات عســكرية  امتــاك  المحــي وصــولًا إلى 

أكثر تعقيدًا.
التحقيــق  كشــفه  مــا  أبــرز  مــن  أن  إلى  وأشــار 
طبيعــة التحــولات التــي مــرت بها كتائب القســام 
وكيــف تعاملــت قيادتهــا مــع اختــاف الظــروف 
متابعــة  أن  معتــرًا  مرحلــة،  والإمكانــات في كل 

هــذه التحــولات تســاعد على فهم الســياق الذي 
تشكلت فيه القرارات العسكرية الكبرى.

محطــات  عــرض  التحقيــق  أن  إســاعيل،  وتابــع 
بــارزة مــن بينهــا عمليــات اســتهداف )تــل أبيــب( 
خــال حــرب عــام 2012، ومــا ارتبــط بحــرب عــام 
القــدس"  "ســيف  معركــة  أحــداث  ثــم   ،2014
مــن  الســابع  عمليــة  إلى  وصــولًا   ،2021 عــام 
المحطــات  هــذه  أن  موضحًــا   ،2023 أكتوبــر 
تعكــس تغــرًا في طبيعــة المواجهــة والإمكانــات 

العسكرية.
تطور العمل العسكري

وقــال إســاعيل: إن التحقيــق قــدم روايــة تتنــاول 
والعســكرية  والسياســية  التاريخيــة  الخلفيــات 
لقــرار تنفيــذ عمليــة طوفــان الأقــى مــن خــال 
عــن  وتفاصيــل  وشــهادات  اجتماعــات  عــرض 
الأمــر  العمليــة  التــي ســبقت  النقاشــات  طبيعــة 
الــذي يتيــح مســاحة أوســع لفهــم الظــروف التــي 

أحاطت بها.
الضــوء  تســليط  أعــاد  التحقيــق  أن  إلى  وأشــار 
مــن  متعاقبــة  مراحــل  في  "الضيــف"  دور  عــى 
العلاقــة  وعــى طبيعــة  العســكري  العمــل  تطــور 
ومــا  والســياسي،  العســكري  المســتويين  بــن 
تفرضه القرارات الميدانية من حسابات مرتبطة 

بالظروف والإمكانات والأهداف.
يطــرح  والعســكرية،  السياســية  القراءتــن  وبــن 
التحقيــق أســئلة تتجــاوز حــدود ســرة "الضيــف" 
لتصــل إلى طبيعــة الذاكــرة الفلســطينية وكيفيــة 

توثيق المراحل المفصلية من تاريخ القضية.
فالمــادة التــي عرضتها قنــاة "الجزيرة" الفضائية، 
لا تقتــر أهميتهــا عــى كشــف تفاصيــل ظلــت 
غائبــة عــن الجمهــور بل تتيح فرصة لتوثيق مســار 
الظــروف  عــى  والتعــرف  طويلــة  ســنوات  امتــد 

التي أحاطت بتشكل القرارات.
وبينــا يــرى الصباح، أن التحقيق يشــكل مدخلًا 
أوســع،  وتاريخيــة  وطنيــة  تجربــة  قــراءة  لإعــادة 
يعتبر إسماعيل، أنه قدم معطيات تساعد على 
فهم طبيعة التحولات العســكرية والقيادية التي 

سبقت السابع من أكتوبر.
الضيــف،  محمــد  شــخصية  التحقيــق  وأعــاد 
فقــط  ليــس  الفلســطيني  النقــاش  واجهــة  إلى 
السريــة  بــه  أحاطــت  عســكريًا  قائــدًا  باعتبــاره 
ارتبطــت  شــخصية  بوصفــه  وإنمــا  والغمــوض 
بمحطات متعاقبة من تاريخ الحركة الفلسطينية 
أمــام  مفتوحًــا  موضوعًــا  ســرتها  وأصبحــت 
محاولــة  في  والمحللــن،  والكتــاب  الباحثــن 
لفهــم المــاضي وتوثيــق الذاكرة وقــراءة تداعيات 

الحاضر واستحقاقات المستقبل.

تحقيق ما خفي أعظم.. 
في سطور

توثيق مسيرة الشهيد الضيف 
النضالية الممتدة لنحو ثلاثة 

عقود.

إعادة قراءة تجربته في 
سياق التحولات السياسية 
والميدانية التي شهدتها 

المقاومة الفلسطينية.

أهمية التحقيق في تعريف 
الأجيال الجديدة بمسيرة 

الضيف وإتاحة المجال 
لدراستها تاريخيًا وبحثيًا.

إظهار ملامح شخصية 
الضيف القيادية وخلفيته 

التعليمية وقدراته على 
التنسيق والتوجيه واتخاذ 

القرارات.

تتبع تطور العمل العسكري 
داخل كتائب القسام من 

المجموعات الصغيرة 
والإمكانات المحدودة إلى 

قدرات عسكرية أكثر تعقيدًا.

استعراض محطات عسكرية 
بارزة في أعوام 2012 و2014 

و2021 وصولً إلى السابع من 
أكتوبر 2023.

إلقاء الضوء على الخلفيات 
التاريخية والسياسية 

والعسكرية للقرار المتعلق 
بتنفيذ عملية »طوفان 

الأقصى«.

محمـــد الضيــــف.. 
خبايـــا ثلاثـــة عقـــود مــن النضـــال تكشفهــا 

شهــادات ووثائـــق "مــا خفــي أعظــم"
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لكــن تلــك الحيــاة توقفــت فجــأة عندما 
طائــرة  مــن  نــاري  بطلــق  أحمــد  أصيــب 
"كــواد  طــراز  مــن  مســرة  إسرائيليــة 
كابــر" في أثنــاء نــزوح العائلة شرق دير 
في  دائًمــا  أثــرًا  الإصابــة  لتــرك  البلــح، 

جسده وحياته.
لصحيفــة  ياســن  ســامي  والــده  يقــول 
الرصاصــة  "دخلــت  "فلســطين": 
مــن  وخرجــت  اليمنــى  الجهــة  مــن 
اليــرى، وأخــذت كل مــا في طريقهــا، 
فأحدثــت أضرارًا وعطوبًــا في القفــص 
وخرجــت  الظهــر،  وفقــرات  الصــدري 
مــن يــده اليــرى، لــك أن تتخيــل حجم 

الإصابة".
الفقــري،  العمــود  في  أحمــد  أصيــب 
الجــزء  في  والحركــة  الإحســاس  وفقــد 
يعــاني  وأصبــح  جســده،  مــن  الســفلي 
عــى  القــدرة  أفقــده  نصفيــا  شــللا 
التحكــم في البــول والــراز، ليحتاج منذ 
ذلك الوقت إلى مساعدة مستمرة في 

تفاصيل حياته اليومية.
المســؤولية  يتحمــل  فتــى  مــن  فأصبــح 
وقــع  وكان  للرعايــة،  يحتــاج  طفــل  إلى 
فقبــل  أحمــد؛  عــى  قاســيًا  التحــول 
الإصابــة كان يتحــرك بــن أفــراد عائلته، 
يســاعدهم في جلــب المــاء والطعــام، 
ظــروف  في  الحيــاة  أعبــاء  ويشــاركهم 
الحرب، ويخرج للعب كرة القدم كلما 

سنحت له الفرصة.
عــى  معتمــدًا  أصبــح  فقــد  الآن،  أمــا 
والــده في الحركــة والعنايــة الشــخصية. 
لشــخصية  "نظــرًا  الأب:  ويضيــف 
أحمــد وحبــه للحركــة واللعــب وتحملــه 
المســئولية كان مــن الصعــب علينــا أن 

نراه فجأة عاجزًا عن الحركة".
عــى  القــدرة  أحمــد  فقــدان  ومــع 

اســتخدام الجــزء الســفلي مــن جســده، 
تــولى والــده مهمــة رعايتــه ومســاعدته 
أن  وحــاول  اليوميــة،  احتياجاتــه  في 
يكــون الســند الــذي يحتاج إليه ابنه في 

هذه المرحلة الصعبة.
ولكــن الأب نفســه لم يســلم مــن تبعات 
لإصابــة  لاحقًــا  تعــرض  فقــد  الحــرب، 
بالغــة في يــده اليــرى في اســتهداف 
مــكان  مــن  بالقــرب  وقــع  إسرائيــي 
نزوحهم، اســتدعت بترها من مســتوى 
الكتف، ليجد نفســه أمام واقع جديد؛ 
فهــو يحتــاج إلى العلاج والتأهيل، وفي 
مــع  يتعامــل  أن  عليــه  نفســه  الوقــت 

احتياجات ابنه الذي يعتمد عليه.
في  بشــظايا  أصيــب  أنــه  إلى  ويشــر 
في  وأخــرى  القلــب  مــن  قريبــة  صــدره 
رجلــه. يصمــت ثم يتابع: "كنت ســندا 
بــدي  حاليًــا  شــدته  وقــت  في  لأحمــد 
مين يسندني، فلم أعد أستطيع حمله 
مــن  شيء  أي  أو  ملابســه  تبديــل  أو 

احتياجاته".
أكــر  أحمــد  رعايــة  أصبحــت  وهكــذا 
صعوبــة، بينــا فقــد والــده القدرة على 
القيــام بجــزء كبــر مــن المهــام التي كان 

يؤديها له.
عائلة تنتظر العلاج

أفــراد،   10 مــن  ياســن  عائلــة  وتتكــون 
قرابــة  الحــرب  خــال  نزحــت  وقــد 
والمغــازي  البلــح  ديــر  بــن  مــرات   10
والنصيرات ومناطق أخرى، في ظروف 
الحــد  لهــا  توفــر  لا  قاســية  معيشــية 

الأدنى من الاستقرار.
وفي خضــم هــذه الظــروف، تتركــز آمال 
الأسرة اليوم على سفر مصابيها لتلقي 
متابعــة  إلى  يحتــاج  فأحمــد  العــاج، 
عــى  يســاعده  وتأهيــل  متخصصــة 

التعامــل مــع آثــار إصابتــه، فيــا يحتــاج 
والده إلى الرعاية الطبية والتأهيل بعد 

بتر ذراعه.
الانتظــار  ســوى  الأسرة  تملــك  ولا 
أعبــاء  تتزايــد  حــن  في  والمناشــدة، 
الرعايــة ويصعــب عــى الأب المصــاب 
أن يقوم وحده بكل ما يحتاج إليه ابنه.

إلى  بحاجــة  "كلانــا  والــده:  ويكمــل 
رعايــة  إلى  يحتــاج  فأحمــد  العــاج، 
مســتمرة، وأنــا بعــد إصابتــي أصبحــت 
مــا كنــت  بــكل  القيــام  قــادر عــى  غــر 
أفعلــه لــه، نريــد فقــط أن تتــاح لنا فرصة 

للسفر والعلاج".
ويضيــف أن أصعــب مــا يواجههــا هــو 
اســتمرار الانتظــار في وجــود الأعــراض 
أن  مــن  والقلــق  أحمــد،  يعانيهــا  التــي 
عــى  الحصــول  دون  الوقــت  يطــول 

الرعاية المتخصصة.
فــإن  غــزة،  في  رســمية  بيانــات  ووفــق 
وجريــح  مريــض  ألــف   20 مــن  أكــر 
للعــاج،  الســفر  إلى  عاجلــة  بحاجــة 
لكــن الحصــار الإسرائيــي يقــف عائقًــا، 
تســببه  عــن  فضــا  حياتهــم،  ويهــدد 
بوفــاة العديــد منهــم. وعــى مــدار أكثر 
الإبــادة،  مــن حــرب  ثــاث ســنوات  مــن 
أصيــب أكــر مــن 175 ألف مواطن في 
غــزة، واستشــهد مــا يزيــد عــى 74 ألفًا 

آخرين.
وبينــا كانــت كــرة القــدم بالنســبة إلى 
يومــه،  بــه  يمــأ  بســيطًا  حلــاً  أحمــد 
أن  تواضعًــا:  أكــر  اليــوم  أصبــح حلمــه 
وأن  والتأهيــل،  العــاج  عــى  يحصــل 
يســتعيد جــزءًا مــن قدرتــه عــى الحركــة 
والاعتــاد عــى نفســه، أمــا والــده، فــا 
يطلب أكثر من فرصة للعلاج تساعده 

على استعادة قدرته على رعاية ابنه.

أحمد ياسين: فتى يبلغ من العمر أحمد ياسين: فتى يبلغ من العمر 1717 عامًا، أصيب بطلق ناري  عامًا، أصيب بطلق ناري 
من طائرة إسرائيلية مسيّة من طراز »كواد كابتر« في أثناء نزوح من طائرة إسرائيلية مسيّة من طراز »كواد كابتر« في أثناء نزوح 

عائلته قسًرا شرق دير البلح.عائلته قسًرا شرق دير البلح.
إصابة أحمد: تضرر العمود الفقري، وفقدان الإحساس إصابة أحمد: تضرر العمود الفقري، وفقدان الإحساس 

والحركة في الجزء السفلي من جسده، وفقدان القدرة على والحركة في الجزء السفلي من جسده، وفقدان القدرة على 
التحكم في البول والبراز.التحكم في البول والبراز.

إصابة الأب: بُترت ذراعه اليسرى من مستوى الكتف، إثر إصابته إصابة الأب: بُترت ذراعه اليسرى من مستوى الكتف، إثر إصابته 
في استهداف إسرائيلي، كما أصيب بشظايا في الصدر والرجل.في استهداف إسرائيلي، كما أصيب بشظايا في الصدر والرجل.

عدد أفراد الأسرة: عدد أفراد الأسرة: 1010 أفراد. أفراد.
مرات النزوح: نحو مرات النزوح: نحو 1010 مرات بين دير البلح والمغازي والنصيرات  مرات بين دير البلح والمغازي والنصيرات 

ومناطق أخرى.ومناطق أخرى.
احتياجات أحمد: متابعة متخصصة وتأهيل يساعدانه على احتياجات أحمد: متابعة متخصصة وتأهيل يساعدانه على 

التعامل مع آثار الإصابة.التعامل مع آثار الإصابة.
احتياجات الأب: العلاج والتأهيل بعد بتر ذراعه اليسرى.احتياجات الأب: العلاج والتأهيل بعد بتر ذراعه اليسرى.

مناشدة الأسرة: تمكين الأب والابن من السفر لتلقي العلاج، مناشدة الأسرة: تمكين الأب والابن من السفر لتلقي العلاج، 
مع صعوبة رعاية الأب لابنه بعد إصابته.مع صعوبة رعاية الأب لابنه بعد إصابته.

حكاية أحمد ووالدهحكاية أحمد ووالده

جرحان في عائلة واحدة.. جرحان في عائلة واحدة.. 
حيـــن فقـــد الابـــن حركتـــه والأب ذراعـــهحيـــن فقـــد الابـــن حركتـــه والأب ذراعـــه

غزة/ هدى الدلو:

كان أحمــد ياســين، البالــغ من العمر 17 عامًا، فتــى كثير الحركة، لا يحب 
الجلــوس طويــاً، ويجد في كرة القدم متعته ومســاحته الخاصة بعيدًا 
عن قســوة حــرب الإبادة الجماعية. ومع تشــريد الاحتلال عائلته قســرًا 

من منزلها في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وجد نفسه يتحمل 
مسؤوليات أكبر من سنه، فكان ينقل المياه، ويحضر الطعام من التكية، 

ويساعد أسرته في تدبير احتياجاتها اليومية.
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كان الفتــى، البالــغ 15 عامًــا، قــد عــاد إلى 
بحــي  المشــاهرة  منطقــة  في  عائلتــه  منــزل 
التفــاح، شرق مدينــة غــزة، بعدمــا أجبرهــم 
الاحتــال عــى مغــادرة المــكان. لكن الحزام 
النــاري الإسرائيــي الــذي اســتهدف الحــارة 
حــوّل عودتهــم إلى مأســاة عائليــة، أســفرت، 
وفق روايته، عن استشــهاد تســعة من أفراد 

عائلته وإصابة 13 آخرين.
"في  "فلســطين":  لصحيفــة  أســامة  يــروي 
تهــدد  الاحتــال  قــوات  بــدأت  البدايــة 
الحــارة، فخرجنــا منهــا، ثــم قيــل لنــا إن منزلنا 
مــن  تبقــى  مــا  لنخــرج  عدنــا  مســتهدف. 
في  ناريًــا  حزامًــا  ضربــوا  لكنهــم  أغراضنــا، 
الحــارة. استشــهد تســعة مــن عائلتنا، بينهم 
عمي وابن عمي وأولاد من العائلة، وأصيب 

13 آخرون".
وحين هدأ القصف، وجد أسامة نفسه بين 
جثامــن أقاربــه والمصابين. لم يكن الخوف 
أول مــا شــعر بــه؛ كان يريــد فقــط أن يخــرج 
مــن المــكان. ثــم نظــر إلى قدمــه، فاكتشــف 

حجم الإصابة.
يصــف تلــك اللحظــات: "لم أشــعر بالخــوف 
بقــدر مــا كنــت أريــد أن يخرجونــا. كان ابــن 
عمــي الشــهيد تحت قدمــي، وكانت هناك 
إصابــات وشــظايا في كل مــكان. نظــرت إلى 
رجلي، فوجدت الكعب قد سقط، والعظم 
لم يعــد موجــودًا، والعصــب الخلفــي تــرر 

نصفه".
أســامة  قــدم  تحولــت  اليــوم،  ذلــك  ومنــذ 
وتــرر  العظــم  تهشــم  أخــرى.  معركــة  إلى 
العصــب، ثــم أصيــب العظــم بالتهــاب، في 
حــن  يحتــاج الجــزء المتــرر إلى تدخــات 

ترميمية وزراعة عظم، بحسب ما أبُلغ به.
يوضــح أســامة أن الأطبــاء لم يجــدوا أمامهــم 
"كانــوا  يخشــاه:  خيــار  ســوى  غــزة  داخــل 
يخبروننــي بأنهــم وضعــوا حالتــي أمــام خيــار 
قالــوا  هنــا.  عــاج  لهــا  يوجــد  لا  لأنــه  البــر، 
لتلقــي  الخــارج  إلى  الخــروج  عــيّ  إن  لي 
العــاج، لأن لــدي التهابًــا في العظــم وأحتاج 

إلى زراعــة عظــم. في كل مــرة أدخــل فيهــا 
لتنظيــف الجــرح، يقولــون لي: البــر، البــر، 
البــر. لا يوجــد دواء لي ولا مضــاد حيــوي، 

وأنا فقط أغيّ الغيار وأنتظر فرج الله".
طبيًا، يمكن أن تتسبب الإصابات المفتوحة 
والشــديدة في التهاب العظم، في حين قد 
تؤدي إصابات الأعصاب والعظام والأنسجة 
فقــدان  إلى  القويــة  للرضــوض  المصاحبــة 
عــى  الحفــاظ  ويعتمــد  الطــرف.  وظيفــة 
الطــرف عــى مــدى تلــف الأنســجة والعظــام 
الســيطرة  وإمكانيــة  والأعصــاب  والأوعيــة 
اللازمــة.  الترميــات  العــدوى وإجــراء  عــى 

وفي الحالات التي يتعذر فيها إنقاذ الطرف 
قــد  والعــدوى،  التلــف  عــى  الســيطرة  أو 

يصبح البتر خيارًا طبيًا.
"لا أعرف كيف سأمشي؟"

قدمــه  تبــدو  لا  أســامة،  إلى  بالنســبة  لكــن 
مجــرد جــزء مصــاب مــن جســده؛ إنهــا شرط 
لحياة يريد استعادتها بعد الحرب. يخشى 
القــدرة عــى الحركــة، وأن يصبــح  أن يفقــد 
ذكــرى  أقرانــه  مــع  اعتــاده  الــذي  اللعــب 

بعيدة.
تُبــر  ويعــرّ عــن خوفــه: "أنــا خائــف مــن أن 
أو  الصعــود  أســتطيع  لــن  لأننــي  رجــي؛ 

النزول، ولن أتمكن من ممارسة حياتي مثل 
بقية الأطفال، ولن أســتطيع حتى لعب كرة 
القدم. لا أعرف كيف سأمشي، لذلك أريد 

رجلي، ولا أريد أن تُبتر".
ويتذكــر أســامة مصابــن آخريــن كانــوا معــه 
يــده،  فقــد  مــن  بينهــم  الاســتهداف،  بعــد 
وآخــر يعــاني نقصًــا في العظــام ويحتــاج إلى 
زراعتهــا، في وقــت لا تتوفــر فيــه الإمكانــات 
اللازمة لمثل هذه العمليات داخل القطاع، 
بعد أكثر من ثلاث سنوات من حرب الإبادة 
مقــدرات  معظــم  دمــرت  التــي  الجماعيــة 

المنظومة الصحية في غزة.

يــده  بُــرت  شــخص  "هنــاك  ويضيــف: 
آخــر  وهنــاك  الإصابــة،  بســبب  وفقدهــا 
لديــه نقــص في العظــام ويحتــاج إلى زراعــة 
كــا  الــازم.  العــاج  يجــد  لا  لكنــه  عظــام، 
ولا  متــررة  لديــه  والأوتــار  الأعصــاب  أن 

يستطيع تحريكها".
بأنهــا  أســامة  حالــة  فيصــف  الطبيــب،  أمــا 
فقــدان  خطــر  يواجهــون  لمصابــن  نمــوذج 
الطبيــة  الإمكانــات  نقــص  بســبب  أطرافهــم 
اللازمــة لعــاج إصاباتهــم المعقــدة، مؤكــدًا 
إلى  طبــي  إخــاء  إلى  يحتــاج  علاجــه  أن 

الخارج قبل الوصول إلى مرحلة البتر.
ووفق بيانات رســمية في غزة، فإن أكثر من 
20 ألــف مريــض وجريــح بحاجــة عاجلــة إلى 
الإسرائيــي  الحصــار  لكــن  للعــاج،  الســفر 
عــن  فضــا  حياتهــم،  ويهــدد  عائقًــا،  يقــف 
مــدار  وعــى  منهــم.  العديــد  بوفــاة  تســببه 
أكــر مــن ثــاث ســنوات مــن حــرب الإبــادة، 
أصيب أكثر من 175 ألف مواطن في غزة، 

واستشهد ما يزيد على 74 ألفًا آخرين.
المــاضي،  الأول  أكتوبر/تشريــن   11 وفي 
الحكومــي  الإعلامــي  للمكتــب  بيــان  أورد 
%18 مــن  أن الأطفــال يشــكلون مــا نســبته 
إجــالي حــالات بــر الأطــراف التــي تجاوزت 
يقــارب  مــا  وجــود  يعنــي  مــا  حالــة،   5400

972 طفلا مبتور الأطراف في غزة.
وبينــا أوراق أســامة الطبيــة جاهــزة، يبقــى 
خروجه للعلاج متعذرًا، وفق إفادته. لذلك 
يواصــل الغيــار عــى جرحــه، ويراقــب قدمًــا 
يخشى أن يخسرها إذا طال انتظار العلاج.

يتمســك أســامة بالأمــل رغــم كل مــا حدث. 
يســتعيد المشــهد الذي فقد فيه أفرادًا من 
عائلتــه، ثــم ينظــر إلى قدمــه التي لم تنجُ من 

القصف إلا لتدخل معركة جديدة.
لم  "إذا  الحاليــة:  حياتــه  أمنيــة  ويختــر 
يصــل العــاج، ســتُبتر رجــي. قالوا لي إنه لا 
يوجد علاج لها هنا سوى البتر، لأن التهاب 
العظــم يــزداد. أتمنــى ألا يــزداد، وأنتظــر فرج 

الله".

غزة/ مريم الشوبكي:

حيــن فتــح أســامة الرفاتــي عينيه في المستشــفى، لــم يكن يعرف 
كيــف وصــل إليــه. كل ما بقي في ذاكرته مــن اللحظات الأولى بعد 

القصف الإســرائيلي أن جســده كان وسط الركام، وأن ابن عمه كان 
شهيدًا تحت قدمه، في حين تناثرت حوله الإصابات والشظايا.

أسامة الرفاتي.. قدمٌ معلقّة بين البتر والنجاة

الاسم والعمر: أسامة الرفاتي )15 عامًا(.
مكان الإصابة: منطقة المشاهرة في حي التفاح شرق مدينة 

غزة.
سبب الإصابة: استهداف إسرائيلي بحزام ناري في أثناء عودة 

العائلة إلى منزلها.
ضحايا العائلة: استشهاد 9 من أفراد العائلة وإصابة 13 آخرين، 

وفق رواية أسامة.
إصابة القدم: سقوط الكعب، وتهشم العظم، وتضرر نصف 

العصب الخلفي.

المضاعفات الصحية: التهاب في العظم يستدعي تدخلات 
علاجية وترميمية.

العلاج المطلوب: زراعة عظم وعلاج الالتهاب، وفق ما أبُلغ به.
الخطر المحدق: احتمال بتر القدم مع عدم توافر العلاج اللازم 

داخل قطاع غزة.
الاحتياج العاجل: إخلاء طبي إلى الخارج لتلقي العلاج 

المتخصص قبل الوصول إلى مرحلة البتر.
أمنية أسامة: الحفاظ على قدمه واستعادة قدرته على 

المشي وممارسة حياته ولعب كرة القدم.

 قصة أسامة قصة أسامة



الصوت العربي في انتخابات الكنيست
الهدف المعلن بأنه التخلص من حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير.

الاتجــاه  تحــولً في  بوصفــه  المحتمــل  الحكومــة  تغــرّ  يُقــرأ  أن  ينبغــي  لا  كــا 
الاســراتيجي؛ فنتنياهــو وآيزنكــوت يعارضــان قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة، 
وكلاهــا يقــول إن القــوات لــن تنســحب مــن غــزة قبــل نــزع ســاح حــاس، وإن 
"إسرائيــل" مســتعدة لاســتئناف القتــال لتحقيــق ذلــك، كــا شــغل آيزنكــوت 
منصب وزير في حكومة الحرب ثمانية أشهر بعد 7 أكتوبر 2023، ولذلك لا 

تُعتبر الانتخابات مرجّحة لإنتاج تحول جذريٍ في السياسات.
غير أن الفوارق قائمة في الدرجة والأسلوب لا في الاتجاه؛ فآيزنكوت يعارض 
مشروع E1، ويقترح تقييد الاستيطان في مناطق إدارة السلطة الفلسطينية، 
بينما يضم ائتلاف نتنياهو أحزابًا تدعو علنًا إلى ضم كامل الأراضي المحتلة، 
حيــث تنقــل تقاريــر أخــرى عنه دعمً للاســتيطان داخل الكتــل القائمة وتحفظًا 
التــي يدعمهــا  تــأتي المفارقــة، فالكتلــة  القانــوني منــه فقــط، وهنــا  عــى غــر 
الصــوت العــربي لا تعــرض عليــه في الجوهــر الســياسي أفقًــا مختلفًــا، وهــذا 

يفسر جزءًا من تحفظ القيادات العربية على أي شراكة غير مشروطة.
الخلاصة:

تكشــف هــذه الانتخابــات عــن فجــوة بــن القــوة الانتخابيــة والقــوة التفاوضيــة؛ 
فقــد نجــح الصــوت العــربي في منــع كتلــة نتنياهــو من الأغلبية، لكنــه لم يتحول 
العائــق ســياسي لا يكمــن  اللحظــة؛ لأن  إلى شريــك في صناعــة بديــل حتــى 
في العــدد فحســب، ولأن الخطــاب الــذي ســبق الاقــراع وتــاه جعــل مــن هــذا 
الصــوت تهديــدًا لا شريــكًا، وفي المقابــل، لا يعــد البديــل المطــروح بتحول في 
جوهر السياسة تجاه الشعب الفلسطيني، لكن القضية الأهم بالنسبة للأخير 
هي إزاحة نتنياهو عن المشهد السياسي "الإسرائيلي" ليكون الحلقة الأخيرة 
في سلســلة السياســيين المنتهيــة حياتهــم السياســية بعــد إخفــاق الســابع مــن 

أكتوبر 2023، حسب تعبير الاحتلال.

قبل فتح صناديق الاقتراع، وفي يوم الاقتراع اســتهدف قرابة نصف منشــورات 
نتنياهــو التصويــت العــربي بالتشــكيك، وجــال بــن غفــر على البيــوت في بات 
يــام لحــثّ المســتوطنين عــى التصويــت، كــا كانــت ردة فعــل ســموتريتش 
متمثلةً بتعليق حملته وعقده اجتماعًا طارئًا بسبب ارتفاع المشاركة العربية؛ 

ليصدر الليكود بعد النتائج بيانًا عن سرقة الانتخابات من أحزاب عربية.
في حين وردت واقعة محددة، حيث اعتُقل ثلاثة ناشطين من القائمة العربية 
الموحــدة للاشــتباه بدفــع أمــوال لعــدد قليــل مــن الناخبــن في مدينــة واحــدة، 
ووصفتهــا لجنــة الانتخابــات بأنهــا غــر عاديــة، لكــن الشرطــة قالــت إنــه لا دليــل 
عــى ادعــاء السرقــة الــذي بُنــي عليهــا، ويحقــق الشــاباك ولجنــة الانتخابات في 
الموضوع، أما رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس فرأى أن نتنياهو 

يستخدم الاتهام لتعبئة ناخبي اليمين.
مــن  العــربي  التصويــت  يُحــوّل  أمنــيٍ  خطــابٍ  أمــام  *فنحــن  فوكــو،  وبــأدوات 
فعــل ديمقراطــيٍ عــادي إلى تهديــد وجــودي يســتدعي إجــراءات اســتثنائية*، 
ولــه وظيفتــان متكاملتــان: تعبئــة القاعــدة اليمينيــة قبــل الاقــراع، وتجريــد أي 
حكومــة بديلــة مــن الشرعيــة بعــده، وللحســابات الحزبيــة دور أيضًــا؛ إذ حــذّرت 
الصهيونيــة الدينيــة مــن أن المشــاركة المرتفعــة قــد تُخــرج الأحــزاب اليمينيــة 

الصغيرة من الكنيست.
*وتــأتي حملــة التصويــت الكبــر للناخبــن العــرب بســبب سياســات بــن غفــر 
وســموتريتش التــي أدخلــت السياســة القوميــة إلى كثيٍر مــن البيوت العربية*، 
وقال النائب السابق حنا سويد إن الناخبين أرادوا إزاحة الوزيرين المتطرفين، 
مسّــت  الحكوميــة  فالسياســات  مجــرد؛  قومــي  بُعــد  في  الدافــع  يُختــزل  ولا 
المواطنين العرب مباشرة، من هدم المنازل المبنية دون ترخيص إلى مشاريع 
التهويد في الشمال والجنوب، وأضاف منظمو الحملات في الناصرة الإحباط 
مــن تصاعــد الجريمــة في المجتمعــات العربيــة، حيــث عــرّ أحمــد الطيبــي عــن 

نعيم مشتهى

مفارقة والكذب في الفرد والجماعة
صحيحة، بل قد تتجاوزها إلى تشكّل قناعة داخلية لدى الجماعة نفسها.

ومن منظور علم النفس الاجتماعي، يمكن تناول هذه الظاهرة في إطار مفاهيم 
مثــل التفكــر الجماعــي والانحيــاز التأكيــدي والتبريــر الجماعــي للمواقــف. ولا 
يعني ذلك أن كل جماعة تتبنى رواية خاطئة تعاني حالة نفسية واحدة، بل إن 
المقصود هو التنبيه إلى أن الجماعات، شــأنها شــأن الأفراد، ليســت بمنأى عن 

آليات الإنكار والتبرير وخداع الذات.
وتكمــن خطــورة هــذه الحالــة في أن تصحيــح الخطــأ يصبــح أكــر صعوبــة كلــا 
تحولــت الروايــة إلى جــزء مــن هويــة الجماعــة وتماســكها الداخــي. فقد لا يُنظر 
إلى مراجعــة المواقــف حينئــذٍ بوصفهــا ضرورة أخلاقيــة وفكريــة، بــل باعتبارهــا 
عــى  بالخطــأ  الاعــراف  يُفــرَّ  وقــد  نفســها.  عــن  الجماعــة  لصــورة  تهديــدًا 
أنــه ضعــف أو تراجــع أو إخــال بالــولاء، بــدلً مــن اعتبــاره دليــاً عــى الشــجاعة 

والنزاهة.
وهكذا يمكن أن تتحول الكذبة من وسيلة لتبرير موقف إلى إطار ذهني يحكم 
رؤيــة الجماعــة للواقــع. وعندمــا يحــدث ذلــك، لا تعــود المشــكلة محصــورة في 
الكــذب الأول، بــل تمتــد إلى سلســلة مــن المواقــف والقــرارات التــي تُبنــى عــى 
والعلاقــات  الأفــراد  تطــال  قــد  عليهــا أضرار  فتترتــب  غــر صحيحــة،  تصــورات 

والمؤسسات.
وتكتســب هــذه القضيــة أهميــة خاصــة حــن تتعلــق بأفــراد أو جماعــات تعمــل 
في المجال الإسلامي؛ لأن العلاقة بين المبادئ المعلنة والممارسات الفعلية 
تمثل أحد المعايير الأساســية للحكم على مدى اتســاق العمل مع القيم التي 

يستند إليها.
ومن هنا، يحق لنا أن نتســاءل: لماذا يلجأ إنســان يعمل في المجال الإســامي 
الحقيقــة  مــع  يتعامــل  أن  الحــق  يرفــع شــعار  الكــذب؟ وكيــف يمكــن لمــن  إلى 
باعتبارهــا أمــرًا قابــاً للتغيير وفقًــا لمقتضيات المصلحة أو متطلبات الموقف؟ 
ثــم كيــف يمكــن أن تتطــور هــذه الحالــة حتــى يصبــح الفــرد أو الجماعــة مقتنعًــا 

بالرواية التي تخالف الحقيقة؟
الطعــن  أو  إســامي  عمــل  كل  في  التشــكيك  تســتهدف  لا  الأســئلة  هــذه  إن 
في نيــات العاملــن فيــه، وإنمــا تنطلــق مــن ضرورة إخضــاع الممارســات لمعيــار 
الصــدق الــذي تقتضيــه المبــادئ الإســامية نفســها. فالانتســاب إلى مــروع 
ديني أو رفع شعارات إسلامية لا يعفي الإنسان من مسؤولية مراجعة سلوكه، 
ولا يمنح الجماعة حصانة أخلاقية تحول دون مساءلتها عن مواقفها وأفعالها.

بــل إن خطــورة التناقــض تــزداد حــن يكــون الصــدق مــن القيــم التــي تدعــو إليهــا 

بهــا  يؤمــن  التــي  المبــادئ  بــن  التناقــض  مــن  بحالــة  أحيانًــا  الإنســان  يمــرّ  قــد 
والممارســات التي يســلكها في حياته، وقد يبحث لنفســه عن مبررات تجعله 
يتجــاوز هــذا التناقــض دون أن يتوقــف طويــاً أمامــه. غــر أن بعض الســلوكيات 
تتجاوز حدود التناقض العابر، لتكشف عن ظاهرة أعمق تستحق التأمل، وهي 

أن يكرر الإنسان كذبته حتى يصدقها.
الــذي  بــل في المســار  الحقيقــة،  الكــذب في مجــرد مخالفــة  لا تكمــن خطــورة 
يسلكه الإنسان بعد ذلك. فقد يبدأ الأمر بكذبة يعرف صاحبها أنها كذبة، ثم 
ا، حتى تتشكل في نظره بوصفها حقيقة. وعندئذٍ،  يسعى إلى تبريرها تدريجيًّ
لا يعود مضطرًّا إلى استحضار الحقيقة التي عرفها في البداية، بل يتعامل مع 

رواية بديلة كما لو كانت هي الواقع نفسه.
وهنــا تــرز مفارقــة تســتحق التأمــل: كيــف ينتقــل الإنســان مــن تعمّــد الكــذب 
إلى الإيمــان بــه؟ وكيــف تتحــول محاولــة خــداع الآخريــن إلى خــداع الــذات؟ إن 
هــذه الظاهــرة لا تتعلــق بالســلوك الأخلاقــي وحــده، بل تثير أســئلة تتصل ببنية 
النفــس الإنســانية، وقــدرة الإنســان عــى مواجهــة الحقيقــة، والآليــات التي يلجأ 

إليها لتبرير مواقفه وحماية صورته أمام نفسه.
ا بالمعنــى  ولا يمكــن الجــزم بــأن كل مــن يصــدق كذبتــه يعــاني اضطرابًــا نفســيًّ
الــذاتي والإنــكار  السريــري؛ فقــد يرتبــط الأمــر بعوامــل مختلفــة، مثــل التبريــر 
والتكــرار المســتمر للروايــة نفســها، إضافــة إلى تأثــر المحيــط الاجتماعــي في 
تشــكيل قناعــات الفــرد. غــر أن الانتقــال مــن معرفــة الحقيقــة إلى بنــاء تصــور 

يناقضها يمثل مشكلة أخلاقية وفكرية عميقة لا ينبغي الاستهانة بها.
وإذا كانــت هــذه الظاهــرة مقلقــة على مســتوى الفرد، فإنهــا تصبح أكثر تعقيدًا 
حــن تنتقــل مــن المجــال الفــردي إلى المجــال الجماعــي، ولا ســيما حــن تتعلــق 

ببُنى تنظيمية أو جماعات ذات أهداف فكرية أو سياسية أو دينية.
فليــس الفــرد وحــده مــن قــد يصــدق كذبتــه، بــل قــد تصــل الجماعــة أيضًــا إلى 
مرحلــة تصــدّق فيهــا الروايــة التــي صنعتهــا، قبــل أن تســعى إلى إقنــاع الآخريــن 
بهــا. فقــد تلجــأ جماعــة مــا إلى تقديــم روايــة معينــة عــن نفســها أو عــن الأحداث 
المحيطــة بهــا، بهــدف تبريــر موقــف اتخذتــه، أو المحافظــة عــى صورتهــا أمــام 

جمهورها، أو تحقيق غاية تسعى إليها.
وفي البدايــة، قــد يكــون القائمــون عــى هــذه الروايــة مدركــن للفــارق بــن مــا 
يقولونــه ومــا يعرفونــه مــن حقائــق. غــر أن اســتمرار تكــرار الروايــة والدفــاع عنهــا 
وتفســر الأحــداث مــن خلالهــا قــد يــؤدي إلى نشــوء حالــة مــن التصديــق الذاتي 
الجماعــي. وعندئــذٍ، لا تقتــر المســألة عــى محاولــة إقنــاع الآخريــن برواية غير 

حمزة قورقماز

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الجماعــة نفســها. فكيــف يســتقيم أن يدعــو الإنســان إلى الحــق، ثــم يلجــأ إلى 
الكذب لتبرير مواقفه؟ وكيف يمكن لجماعة أن تتحدث باسم القيم الإسلامية، 

ثم تبني بعض تصوراتها أو قراراتها على روايات لا تتفق مع الحقيقة؟
إن المشــكلة هنــا ليســت في وقــوع الخطــأ وحــده؛ فالخطــأ قد يقع من الإنســان، 
وقــد تخطــئ الجماعــة في تقديــر موقــف أو فهــم حــدث. وإنمــا تكمــن المشــكلة 
الحقيقية في الإصرار على الخطأ بعد ظهور الحقيقة، وفي تحويل التبرير إلى 

وسيلة للهروب من الاعتراف بها، ثم بناء مواقف جديدة على ذلك التبرير.
يكــون  قــد  بــل  الجماعــة،  أو  الإنســان  قيمــة  مــن  ينتقــص  لا  بالخطــأ  فالاعــراف 
الخطــوة الأولى نحــو الإصــاح. أمــا الإصرار عــى روايــة غــر صحيحــة، ومحاولــة 
فرضهــا عــى الآخريــن، ثــم تصديقها مع مرور الوقت، فإنه يضعف القدرة على 

المراجعة ويجعل الإصلاح أكثر تعقيدًا.
ولعل التأمل في سورة الفاتحة يكشف جانبًا مهمًّ من هذه المفارقة. فالمسلم 
يقــرأ ســورة الفاتحــة في صلواتــه الخمــس، فيحمــد اللــه رب العالمــن، ويقــر بأنه 
مالــك يــوم الديــن، ثــم يعلــن إيمانــه بالعبوديــة للــه والاســتعانة بــه، ويســأله بعــد 

ذلك الهداية إلى الصراط المستقيم.
إن طلب الهداية ليس مجرد ترديد لفظي، بل هو تعبير عن حاجة الإنسان إلى 
أن يســتقيم فهمــه وســلوكه، وأن تكــون حياتــه أقــرب إلى الحــق والصــواب. ومــن 
هنا، يبرز سؤال جوهري: كيف يطلب الإنسان الهداية إلى الصراط المستقيم، 
ا أن  ثــم يبنــي حياتــه عــى الكــذب؟ وكيــف يمكــن لجماعة تكرر هذا الدعــاء يوميًّ

تتعامل مع الحقيقة بطريقة تناقض ما تطلبه من هداية واستقامة؟
إننا أمام مفارقة واضحة بين الدعاء والممارسة، وبين المبدأ المعلن والسلوك 
ا لمراجعة  الفعلي. فالمســلم الذي يســأل الله الهداية ينبغي أن يكون مســتعدًّ
نفســه، والاعــراف بأخطائــه، والعــودة إلى الحــق متــى تبــنّ لــه. أمــا أن يطلــب 
الهدايــة بلســانه، ثــم يــر عــى تبريــر الكــذب في حياتــه، فإن ذلك يكشــف عن 

خلل في العلاقة بين ما يعلنه من إيمان وما يمارسه من سلوك.
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أفرزت انتخابات 27 أكتوبر 2026 مشهدًا يختلف عن التعادل التقليدي بين 
معســكرين، إذ لم تحســم كتلة نتنياهو أو المعارضة نســبة الأغلبية المتمثلة بـ 
61 مقعدًا، أما القوائم العربية فنالت حوالي 19 مقعدًا، فمن الذي يستطيع 

تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" القادمة؟
يكمــن المــأزق في وجــود بنيويــة المــأزق قبــل أن يكــون حســابيًا؛ إذ لا تســتطيع 
كتلة نتنياهو التحالف مع الأحزاب العربية؛ لأنها ستفقد أحزاب المستوطنين، 
فيــا لا تســتطيع كتلــة آيزنكــوت تشــكيل حكومــة دون دعمهــا، مــع أن آيزنكوت 
كان قــد تعهّــد علنًــا بعــدم الشراكــة معهــا، غــر أن امتنــاع القوائــم العربيــة عــن 
التصويــت لا يُعتــر كافيًــا؛ لأن 48 صوتًــا لا تتغلــب عــى 53 معارضًــا -حتــى 
اللحظــة-، فالمطلــوب تصويــتٌ إيجــابٌي مــن ســتة نــواب عــى الأقــل، أي دعــم 

سياسي صريح لا حياد سلبي.
وبالإضافة إلى ذلك، لم تكن اتهامات "سرقة الانتخابات" بعيدةً عن المشهد 
الانتخــابي؛ حيــث لم تكــن ردّ فعــل عــى النتائــج، فالتقاريــر تشــر إلى تخطيــط 
مــن  أســابيع  قبــل  الليكــود،  إنشــاء  هآرتــس  صحيفــة  كشــفت  حيــث  مســبق، 
وأن  العربيــة،  البلــدات  الناخبــن في  رســمية لمراقبــة  غــر  فرقًــا  الانتخابــات، 

مسؤولين فيه يستعدون لحملة بعد الانتخابات عن التزوير حال خسارته.
كما نقلت "تايمز أوف إسرائيل" أن مصادر في الحزب ناقشت ادعاء السرقة 
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في غزة، لا تُقاس قوة الاقتصاد بحجم الأموال المتداولة 
في الأســواق، ولا بعــدد المصانــع العاملــة أو المشــاريع 
النهــوض  عــى  الإنســان  بقــدرة  بــل  فحســب،  القائمــة 
رغــم  للحيــاة،  جديــدة  فرصــة  عــن  والبحــث  صبــاح،  كل 
قلــة المــال ونــدرة العمــل وصعوبــة الظــروف. هنــا يكتــب 
الفلسطينيون فصلًا استثنائياً في علم الاقتصاد، عنوانه 
الإرادة، ومضمونه التأقلم، وأدواته الصبر والإبداع وحب 

الحياة.
أرقــام  مجــرد  ليــس  الاقتصــاد  أن  غــزة  أهــل  *أثبــت  لقــد 
إنســاني  ســلوك  وإنمــا  ماليــة،  ومــؤشرات  وموازنــات 
واجتماعــي يقــوم عــى إدارة المــوارد المحــدودة، وإيجــاد 
وســائل  إلى  البســيطة  الإمكانيــات  وتحويــل  البدائــل*، 
التقليديــة،  العمــل  فــرص  تغيــب  فعندمــا  للاســتمرار. 
تظهــر المهــن الصغــرة، وعندمــا تتعطــل الأســواق، تنشــأ 
أســاليب جديــدة للبيــع والــراء، وعندمــا تتراجــع القدرة 
وتقاســم  والتكافــل  التعــاون  ثقافــة  تتوســع  الشرائيــة، 

الموارد.
في غزة، أصبح البحث عن البديل مهارة يومية. فالتاجر 
يبحــث عــن بضاعــة بديلــة، والحــرفي يعيــد اســتخدام مــا 
توفر من أدوات، والمزارع يحاول استثمار أصغر مساحة 
التعليــم،  لمواصلــة  وســيلة  يبتكــر  والمعلــم  ممكنــة، 
والطبيــب يســعى لتقديــم الخدمــة بالإمكانيــات المتاحة، 
متناهــي  مــروع  أو  عــن عمــل مؤقــت  يبحــث  والشــاب 

الصغر يوفر له ولأسرته الحد الأدنى من الدخل.
أمــا المــرأة الغزيــة، فقــد أصبحــت في كثــر مــن البيــوت 
ركيــزة اقتصاديــة أساســية، تديــر ميزانيــة الأسرة بحكمــة، 
إلى  مهاراتهــا  وتحــوّل  بســيطة،  منزليــة  مشــاريع  وتبتكــر 
مصــادر رزق، مؤكــدة أن قــوة الاقتصــاد تبــدأ أحيانــاً مــن 

مطبخ صغير أو حرفة يدوية أو فكرة متواضعة.
والمثــر للإعجــاب أن *هــذا الشــعب، بالرغــم مــا مــر بــه 
مــن فقــدان ونــزوح ودمــار، لم يفقــد محبتــه للحيــاة. فــا 
الصغــرة  والمشــاريع  النهــوض،  تحــاول  الأســواق  زالــت 
تفتــح أبوابهــا، والأهالي يواصلون تعليم أبنائهم*، والأسر 
تحتفل بمناسباتها، والشباب يحلمون بمستقبل أفضل.
الظاهــرة  هــذه  وصــف  يمكــن  اقتصــادي،  منظــور  *ومــن 
بـ»اقتصــاد الإرادة والتأقلــم«، وهــو اقتصــاد يعتمــد عــى 
وتنويــع  المــوارد،  تدويــر  وإعــادة  الاجتماعيــة،  المرونــة 
مصادر الدخل، والاعتماد المتبادل بين أفراد المجتمع*. 
لكنه ليس بديلًا دائماً عن الاقتصاد المنتج، ولا ينبغي أن 
تتحول قدرة الناس على الصمود إلى مبرر لحرمانهم من 

حقوقهم في العمل والإعمار والاستقرار.
إن *غــزة لا تحتــاج إلى الإعجــاب بصمودهــا فقــط، بل إلى 
فــرص حقيقيــة تعيــد تشــغيل اقتصادهــا، وتفتــح أبــواب 
الطاقــات  هــذه  وتحــوّل  والتجــارة*،  والإنتــاج  الاســتثمار 
البشريــة الهائلــة مــن مجــرد البحث عن البقــاء إلى صناعة 

التنمية والازدهار.
ختامــاً، كل التحيــة لشــعب غــزة الجبــار، الــذي لا يــكل ولا 
يمــل، والــذي كلــا أغُلــق أمامــه بــاب، بحــث عــن نافــذة 
يفــوق  مــا  الإرادة  مــن  يملــك  شــعب  للأمــل.  جديــدة 
إمكانياتــه، ومــن محبــة الحيــاة مــا يتجــاوز حجــم المعانــاة. 
وقــد  عــن المحاولــة،  تتوقــف  لكنهــا لا  تتعــب،  قــد  فغــزة 
تضيق بها السبل، لكنها لا تتخلى عن حقها في الحياة.

غزة لا تستسلم: اقتصاد 
الإرادة وصناعة الأمل 

من قلب المعاناة

مــن هــذه الفكــرة، يســعى أبــو حســنين إلى إنتاج بديل 
محلي لمواد البناء التي يصعب توفيرها في القطاع. 
فمــع اتســاع الدمــار ونقــص الأســمنت ولــوازم البنــاء، 
التقليديــة،  المعــدات  توافــر  حســنين  أبــو  ينتظــر  لم 
الخرســانة  تدويــر  لإعــادة  وســيلة  تطويــر  في  بــدأ  بــل 

واستخدامها في تصنيع وحدات بناء.
من الركام

يقــول أبــو حســنين لصحيفــة "فلســطين" إن مشروعــه 
إلى  للحاجــة  اســتجابة  جــاء  روك"  "جريــن  المســمى 
بدائــل محليــة لمــواد البنــاء، موضحــاً أن حجــم الدمــار 
دفعــه إلى البحــث عــن طريقــة للاســتفادة مــن الــركام 

بدلًا من بقائه مخلفات متراكمة.
وتبدأ عملية التصنيع بســحق الركام الخرســاني وفرزه 
متاحــة  أخــرى  مــواد  مــع  اســتخدامه  ثــم  ومعالجتــه، 
محليــاً لإنتــاج طــوب »الليغــو« المتشــابك. ويعتمــد 
تصميــم الطــوب عــى تداخــل الوحــدات بعضهــا مــع 
بعــض، بمــا يســاعد عــى تركيبهــا وفقــاً لطبيعــة البنــاء 

ومتطلباته.
لم تكــن الماكينــة جاهــزة منــذ البدايــة؛ إذ صنعهــا أبــو 
حســنين وطوّرهــا عــر تعديــات متكــررة، مــع انقطــاع 
الكهربــاء ونــدرة قطــع الغيــار وارتفــاع تكلفتها. وتفرض 
هــذه الظــروف تحديــات عــى اســتمرار الإنتــاج، لكنهــا 

لم توقف محاولاته لتحسين أداء النموذج المحلي.
إنتاج محلي

ألــف وألــف  بــن  تــراوح القــدرة التشــغيلية للماكينــة 
هــذه  وتمثــل  حســنين.  لأبــو  وفقــاً  طوبــة،  وخمســمئة 
القــدرة مرحلــة في تطويــر المشروع، في حين يتطلب 
توســيع الإنتــاج توفــر لولــزم التشــغيل والطاقــة وقطــع 
الطــوب  جــودة  عــى  الحفــاظ  جانــب  إلى  الغيــار، 

وتجانس مواصفاته.
ويعمــل الفريــق حاليــاً عــى إنتــاج كميــة مــن الطــوب 
تكفــي لبنــاء غرفــة، لتكون نموذجاً عملياً يختبر الفكرة 
عــى أرض الواقــع. وتمثــل هــذه الخطــوة انتقــالًا مــن 
بنــاء  في  اســتخدامها  تجربــة  إلى  الوحــدات  تصنيــع 
التركيــب  طريقــة  تقييــم  عــى  يســاعد  بمــا  فعــي، 
قــد تظهــر في  التــي  التنفيــذ والتحديــات  ومتطلبــات 

أثناء العمل.
ولا يكفي إنتاج الطوب وحده لإثبات صلاحيته للبناء؛ 

والهندســية  الفنيــة  للفحــوص  إخضاعــه  ينبغــي  إذ 
تحمــل  عــى  وقدرتــه  متانتــه  مــن  للتحقــق  اللازمــة 
تحديــد  قبــل  البيئيــة،  الظــروف  ومقاومــة  الأحــال 

الاستخدامات التي يمكن اعتماده فيها بأمان.
بدائل البناء

يعمــل  المتشــابك،  الطــوب  تطويــر  مــع  بالتــوازي 
صفــر  "الطوبــة  يســميه  مــا  تطويــر  عــى  حســنين  أبــو 
الطينيــة،  العــارة  أفــكار  بعــض  إســمنت"، مســتلهمًا 
الــذي  في محاولــة لتقليــل الاعتــاد عــى الأســمنت 
يصعب توفيره في غزة. ولا يزال هذا المســار بحاجة 

إلى التطوير والتحقق من خصائص المنتج.
بعــض  تخــدم  قــد  خيــارات  توفــر  إلى  ويطمــح 
الاحتياجات المحلية، مثل الغرف الصغيرة ووحدات 
الإيــواء والمرافــق التعليمية والخدماتية المؤقتة. لكن 
الطــوب في هــذه المنشــآت يظــل مرتبطــاً  اســتخدام 
المناســب  الهنــدسي  والتصميــم  الاختبــارات  بنتائــج 

لكل مبنى.
وفي إطــار اختبــار الاســتخدامات المحتملــة للطــوب، 
»معــاً«  التنمــوي  العمــل  مركــز  مــع  بالتعــاون  أعُــدت 
تعليمــي  لمركــز  ماليــة  وتقديــرات  إنشــائية  رســومات 
دراســة  بهــدف  »الليغــو«،  طــوب  باســتخدام  مقــرح 

متطلبات تنفيذه وتكلفته.

إعادة تدوير الركام
يعتمد أبو حســنين على الاســتفادة من الركام المتاح 
وتصنيــع الماكينــة داخــل غــزة، بمــا يحــد مــن الاعتــاد 

على بعض المعدات المستوردة.
وتتجــاوز أهميــة الفكــرة تصنيــع الطــوب؛ إذ يمكــن أن 
ومعالجتــه  وفــرزه  ونقلــه  الــركام  جمــع  عمليــات  تتيــح 
الحاجــة إلى فنيــن  فــرص عمــل إضافيــة، فضــاً عــن 
لتشــغيل الماكينــات وصيانتهــا، إذا توســع المــروع 

وتحول إلى نشاط إنتاجي مستمر.
اختبار الإعمار

يتمثــل التحــدي الأســاسي أمــام أبو حســنين في نقل 
المــروع مــن تجربــة تصنيــع محليــة إلى منتــج تثبــت 
الاختبــارات كفاءتــه وجدواه. ويتطلب ذلك التحقق 
مــن ســامة الطــوب، ودراســة كلفــة إنتاجــه وتركيبــه، 
جانــب  إلى  لــه،  المناســبة  الاســتخدامات  وتحديــد 
معالجــة صعوبــات التشــغيل وتوفــر المــواد اللازمــة 

لاستمرار الإنتاج.
وبين ركام ينتظر المعالجة وماكينة طوّرها بإمكانات 
محلية، يستعد أبو حسنين لإنتاج طوب يكفي لبناء 
دليــاً  التجربــة  تقــدم  أن  في  أمــاً  نموذجيــة،  غرفــة 
عملياً على إمكان تحويل مخلفات الحرب إلى مورد 

للبناء.

الموقع: دير البلح وسط قطاع غزة.
المادة الخام: ركام الخرسانة الناتج عن المباني المدمرة.

طريقة التصنيع: سحق الركام وفرزه ومعالجته، ثم استخدامه مع مواد أخرى متاحة محلياً 
لإنتاج طوب متشابك.

الماكينة: صنعها سليمان أبو حسنين وطوّرها بإمكانات محلية.
القدرة التشغيلية: بين ألف وألف وخمسمئة طوبة، وفقاً لأبو حسنين.

الاختبار العملي: العمل على إنتاج كمية تكفي لبناء غرفة نموذجية.
متطلبات الاستخدام: إجراء الفحوص الفنية والهندسية اللازمة للتحقق من صلاحيته للبناء.
التحديات: توفير الطاقة وقطع الغيار ولوازم التشغيل، والتحقق من كفاءة الطوب وجدواه.

طوب من ركام الحرب

من ركام الحرب.. محاولة لإنتاج بديل 
محلي لمواد البناء بغزة

الوسطى/ مريم الشوبكي:

في دير البلح وسط قطاع غزة، تتكدس أنقاض المباني التي 
دمرتها الحرب، في حين يبحث سليمان أبو حسنين بين بقايا 
الخرســانة عــن مادة يمكن أن تبدأ منها رحلــة البناء مجدداً. 

مســتخدماً ماكينــة صنعها بإمكانات محلية، يحوّل الشــاب 
الــركام إلى طوب متشــابك، في محاولــة لتحويل مخلفات 

الدمار إلى مورد يمكن الاستفادة منه في الإعمار.
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إغلاق معبر رفح يحرم 
رياضيي غزة من تحقيق 
طموحاتهم وأحلامهم

إغلاق المعبر يعطل 
فرص الاحتراف الخارجي 
أمام لاعبي كرة القدم.

أندية عربية تتراجع عن 
اتفاقاتها وتتعاقد مع 

لاعبين بديلين.

الحكم الدولي محمد 
أبو شهلا يفقد فرص 

المشاركة في البطولات 
الخارجية.

مدربون وإعلاميون يحرمون 
من الدورات التدريبية 

وورش العمل الدولية.

رياضيو غزة يغيبون عن 
بطولات قارية وأولمبية 

بسبب قيود السفر.

ريان وأبو رحال خارج حسابات 
منتخب السلة في تصفيات 

كأس آسيا 2029.

مواهب رياضية واعدة 
تفقد فرص الاحتراف 

والانضمام إلى أندية عربية.

توقف النشاط الرياضي 
ودمار المنشآت يضاعفان 

معاناة الرياضيين.

الحرب تحرم جيلا كاملا 
من المنافسة والتطور 

وتمثيل فلسطين خارجيا.

حرم إغلاق معبر رفح لاعبين وحكاما ومدربين وإعلاميين في غزة من فرص الاحتراف والمشاركة الخارجية والتطوير المهني، بعدما تعطلت 
مسارات سفرهم بفعل القيود المفروضة على حركة العبور.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
لم تقتــر تداعيــات إغــاق معــر رفــح الــري خــال الفــرة 
السابقة، على الجوانب الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين 
في قطاع غزة، بل امتدت لتطال القطاع الرياضي، ووضعت 
أحــام عــدد مــن اللاعبــن والمدربــن والحــكام والإعلاميــن 
أمــام عقبــات كبــرة، بعدمــا حالــت القيــود المفروضــة عــى 
حركة السفر دون التحاقهم بفرص احترافية وتطويرية خارج 

القطاع.
ومع إغلاق المعبر وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه 
مطلــع مايــو 2025، وجــد عدد من الرياضيين أنفســهم أمام 
واقع صعب، بعدما كانوا يستعدون لمغادرة قطاع غزة نحو 
جمهوريــة مــر العربيــة، ومنهــا إلى وجهــات أخرى، لتحقيق 
النشــاط  توقــف  ظــل  في  والمهنيــة،  الرياضيــة  طموحاتهــم 
لدمــار  والملاعــب  المنشــآت  وتعــرض  المحــي،  الريــاضي 

واسع جراء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.
وكان عدد من لاعبي كرة القدم ينتظرون موعد سفرهم إلى 
مــر، تمهيــداً للانضــام إلى أنديــة مصريــة، أو اســتكمال 
إجراءات انتقالهم إلى أندية عربية قبل ذلك التاريخ، بعدما 
حصلــوا عــى فــرص للعــب خــارج قطــاع غــزة، إلا أن إغــاق 
مهــب  في  الاتفاقــات  تلــك  وضعــا  الســفر  وتعــذر  المعــر 

الريح، ولجأت تلك الأندية للتعاقد مع لاعبين غيرهم.
صعوبــة  ظــل  في  اللاعبــن،  هــؤلاء  طموحــات  وطمســت 
التــي  بالأنديــة  ولحاقهــم  المحــاصر،  القطــاع  مــن  خروجهــم 
اتفقــوا معهــا، مــا أدى إلى ضيــاع فــرص كانــت تمثــل محطة 
توقــف  لتعويــض  وفرصــة  الكرويــة،  مســرتهم  في  مهمــة 
النشــاط الريــاضي في قطــاع غــزة، ومواصلــة ممارســة اللعبــة 

على المستوى التنافسي.
أبو شهلا يفقد الشارة الدولية

بــل  اللاعبــن،  عنــد  المعــر  إغــاق  تداعيــات  تتوقــف  ولم 
امتــدت إلى الحــكام الفلســطينيين، حيــث لم يتمكــن الحكم  
محمــد أبــو شــهلا الحامــل للشــارة الدوليــة التــي حصل عليها 
إدارة  مــن المشــاركة في  القــدم،  لكــرة  الــدولي  الاتحــاد  مــن 
مباريات سواء على الصعيد العربي أو الآسيوي أو الدولي، 
كــا كان عليــه الحــال قبــل أكتوبر 2023، وحرم من التواجد 

رفقة زملائه من كافة أنحاء العالم في تلك المحافل.
في  للمشــاركة  غــزة  قطــاع  مغــادرة  ينتظــر  شــهلا  أبــو  وكان 

التحكيــم  وتمثيــل  القاريــة،  الاســتحاقاقات  مــن  العديــد 
الفلسطيني على المستوى الآسيوي، لكن إغلاق معبر رفح 
المحــددة،  المواعيــد  البطــولات في  إلى  دون وصولــه  حــال 
ليخسر فرصة مهمة في مسيرته التحكيمية، انعكست على 

حضوره في الساحة الدولية.
يواجههــا  التــي  للصعوبــات  نموذجــاً  الحالــة  هــذه  وتشــكل 
فــرص  باتــت  الذيــن  غــزة،  قطــاع  في  الرياضيــون  الحــكام 
مشــاركتهم في البطولات الخارجية مرتبطة بإمكانية الســفر، 
في وقت تتطلب فيه المشــاركات الدولية الالتزام بمواعيد 

محددة، يصعب تعويضها عند فواتها.
المدربون والإعلاميون خارج حسابات التطوير

المدربــن  إلى  أيضــاً  المعــر  إغــاق  تداعيــات  وامتــدت 
والإعلاميــن الرياضيــن، إذ كان مــن المقــرر أن يغــادر عــدد 
وورش  تدريبيــة  دورات  في  للمشــاركة  غــزة  قطــاع  منهــم 
والمهنيــة،  الفنيــة  قدراتهــم  تطويــر  بهــدف  خارجيــة،  عمــل 
مجــالات  في  والدوليــة  العربيــة  الخــرات  مــن  والاســتفادة 

التدريب والإعلام الرياضي.
إلا أن اســتمرار الحرب والقيود المفروضة على حركة الســفر 
حــالا دون تنفيــذ تلــك البرامــج، وحرمــا المشــاركين من فرص 
كان مــن شــأنها تعزيــز خبراتهــم وفتــح آفــاق جديــدة أمامهــم 

في مسيرتهم المهنية.
حرمان من المشاركات الخارجية

وحُرم لاعبو قطاع غزة من التواجد في العديد من البطولات 
القارية والأولمبية خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب 
الحصار المفروض على القطاع، وإغلاق المعابر، وما ترتب 
عــى ذلــك مــن صعوبــات حالــت دون ســفرهم ومشــاركتهم، 
إلى جانــب عــدم جاهزيــة عــدد منهــم فنيــاً وبدنيــاً، في ظــل 

توقف النشاط الرياضي لفترات طويلة.
ريان وأبو رحال خارج منتخب السلة

خدمــات  فريــق  نجــم  ريــان،  ريــان  اللاعبــان  يتمكــن  ولم 
المغــازي، وإبراهيــم أبــو رحال، لاعب فريق خدمات البريج، 
مــن الالتحــاق بصفــوف المنتخب الوطني لكرة الســلة، الذي 
شارك في التصفيات التمهيدية لكأس آسيا 2029، بعدما 
حالــت قيــود الســفر وإغــاق المعابــر دون مغادرتهــا قطــاع 

غزة.
ورغم المحاولات والجهود التي بُذلت لتأمين سفر اللاعبين 

وتمكينهــا مــن اللحــاق بزملائهــا، فإنهــا لم تكلــل بالنجــاح، 
ليُحرم المنتخـب من خدمات لاعبين كانا مرشحين لتمثيله، 
فيــا فقــد اللاعبــان فرصــة المشــاركة وإثبــات قدراتهــا على 

المستوى الخارجي.
مواهب ضائعة وفرص مؤجلة

ولا تقتــر المعانــاة عــى لاعبــي كــرة الســلة، بــل تمتــد إلى 
مختلــف الألعــاب الرياضيــة، حيث تزخــر أندية غزة بالعديد 
مــن المواهــب الواعــدة التــي لم تجــد طريقهــا إلى الاحــراف 
الخارجي أو الانضمام إلى أندية عربية ودولية، بسبب تعذر 

مغادرتها القطاع.
وباتــت هــذه المواهــب أمــام واقــع صعــب، في ظــل غيــاب 
فرص الاحتكاك والتطور والمشاركة في البطولات الخارجية، 
مــن  العديــد  أحــام  ويبــدد  الريــاضي  مســتقبلها  يهــدد  مــا 

اللاعبين الذين ينتظرون فرصة لإظهار إمكاناتهم.
وتبقى معاناة الرياضيين في غزة أكبر من مجرد الغياب عن 
بطولــة أو خســارة فرصــة احــراف، فهي تحــرم جيلًا كاملًا من 
حقه في المنافسة والتطور ورفع اسم فلسطين في المحافل 
الرياضية، وسط آمال بأن تتوفر لهم فرص السفر والمشاركة 

قبل أن تتبدد سنوات أخرى من مسيرتهم الرياضية.
ويعيــش الرياضيــون في قطــاع غــزة ظروفــاً اســتثنائية، في 
طويلــة،  لفــرات  الرســمي  الكــروي  النشــاط  توقــف  ظــل 
وتــرر الأنديــة والمنشــآت الرياضيــة، فضــاً عــن فقــدان 
الأسرة الرياضيــة الفلســطينية عــدداً كبــراً من أبنائها، بين 
شهيد وجريح وأسير ومفقود، ما جعل الحاجة إلى فرص 

الاحتراف والتأهيل والتطوير الخارجي أكثر إلحاحاً.
الرياضــة  الحــالات جانبــاً آخــر مــن معانــاة  وتكشــف هــذه 
الفلســطينية في غــزة، إذ لا تقتــر الخســائر عــى تدمــر 
تعطيــل  إلى  تمتــد  وإنمــا  البطــولات،  وتوقــف  الملاعــب 
والإعلاميــن،  والمدربــن  والحــكام  اللاعبــن  مســرة 
والاحتــكاك  والتطــور  المشــاركة  فــرص  مــن  وحرمانهــم 

الخارجي.
ضرورة  الرياضيــن  حركــة  وتســهيل  المعابــر  فتــح  وبــات 
لاســتعادة جــزء مــن النشــاط الريــاضي الفلســطيني، وتمكين 
المواهــب مــن مواصلــة مســرتها، ومنــح الكــوادر الرياضيــة 
المحافــل  في  فلســطين  وتمثيــل  والتطويــر  التعلــم  فرصــة 

العربية والقارية والدولية.

إغـــلاق معبـــر رفــــحإغـــلاق معبـــر رفــــح  
يحرم رياضيي غزة من تحقيق طموحاتهم وأحلامهميحرم رياضيي غزة من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم
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زيوريخ/ وكالات:
أعلنت هيئة الشكاوى الإعلامية السويسرية أن التعليق 
شــكك  الــذي  المحليــن،  المعلقــن  لأحــد  التلفزيــوني 
في مشــاركة متســابق مــن دولــة الاحتــال في منافســات 
التزلــج الجماعــي خــال دورة الألعــاب الأولمبيــة الشــتوية 
مكافحــة  قواعــد  خالــف   ،2026 عــام  كورتينــا  ميلانــو 
التمييز، وذلك خلال البث الذي جرى في فبراير/شباط 

الماضي.
بأغلبيــة  أعضــاء،   9 مــن  مكونــة  مســتقلة  لجنــة  وصوتــت 
تقــدم  شــكاوى   4 قبــول  لصالــح   ،4 مقابــل  أصــوات   5
الإذاعــة  شــبكة  بثتهــا  التــي  التغطيــة  بشــأن  الجمهــور  بهــا 
 16 يــوم  بالفرنســية  الناطقــة  الســويسرية  والتلفزيــون 
فبراير/شــباط، وفقــا للقــرار الصــادر عــن الهيئة المســتقلة 

للشكاوى في الإذاعة والتلفزيون، الجمعة.
قائــد  وصــف  قــد  رينــا  ســتيفان  الريــاضي  المعلــق  وكان 
منتخــب الاحتــال آدم جيريمــي إيدلمــان بأنــه "صهيــوني 
حتى النخاع"، خلال ظهور الفريق على الشاشة في أثناء 

مشاركته في منافسات التزلج الجماعي.
ريــاضي  إيدلمــان  "آدم  فيديــو:  مقطــع  في  رينــا،  وقــال 

إسرائيلي وصهيوني حتى النخاع، وفقا لوصفه لنفسه".
وأضاف المعلق، بينما كان المنتخب الإسرائيلي يواصل 
محاولته في الســباق: "لقد نشر عدة رســائل عبر وســائل 

الجماعيــة في  الإبــادة  فيهــا  يدعــم  الاجتماعــي  التواصــل 
غزة".

وتابــع: "تجــدر الإشــارة إلى أن مصطلــح الإبــادة الجماعيــة 
التابعــة  التحقيــق  لجنــة  الــذي تســتخدمه  هــو المصطلــح 
للأمــم المتحــدة. وقــد وصــف إيدلمان التدخل العســكري 
بأنــه الحــرب الأكــر عــدلا وأخلاقيــة في التاريــخ، بحســب 

تعبيره".
كورتينــا،  منافســات  في  اللاعــب  مشــاركة  رينــا  وانتقــد 
معتــرا أنهــا "تثــر تســاؤلات" بشــأن قــرار اللجنــة الأولمبية 
الدوليــة الــذي ينــص، بحســب مــا ذكــره، عــى عــدم أهلية 
أي رياضي للمشــاركة إذا ســبق له دعم الحرب، ســواء من 
خــال المشــاركة العســكرية أو عــر حســاباته عــى مواقــع 
التواصل الاجتماعي. وقالت الهيئة المستقلة للشكاوى 
عــن  للحديــث  بالكامــل  الســباق  فــرة  خصــص  رينــا  إن 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عــى  إيدلمــان  منشــورات 

والمتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وأضافــت الهيئــة في بيــان: "خلصــت أغلبيــة الأعضاء إلى 
أن التعليــق، الــذي بــدا أنــه أعُــد مســبقا، أوحــى بــرورة 
الأولمبيــة  الألعــاب  مــن  الإسرائيــي  الريــاضي  اســتبعاد 

بسبب آرائه السياسية".
وصميــة،  رســالة  نقــل  ذلــك  أن  الأعضــاء  "رأى  وتابعــت: 
وبالتالي تمييزية، اســتهدفت اللاعب الإسرائيلي مقارنة 

بالرياضيين الـ25 الآخرين الذين شــاركوا في المنافســات 
في ذلك اليوم".

وأوضحــت الهيئــة أن المعلــق الريــاضي أخضــع اللاعــب 
للحظــر  انتهــاكا  يمثــل  مــا  وهــو  متكافئــة،  غــر  لمعاملــة 

المفروض على التمييز، على حد تعبيرها.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستنشر في وقت لاحق الأسباب 
التفصيليــة المكتوبــة لقرارهــا، إلى جانب الإجراءات التي 

طلبت اتخاذها.
مخالفــة  وقــوع  تثبــت  عندمــا  الهيئــة،  تطلــب  مــا  وعــادة 
للقواعــد، مــن المؤسســة الإعلامية اتخــاذ "إجراءات لمنع 
تكــرار أي انتهــاكات مســتقبلية"، ثــم تقديــم تقريــر يوضــح 

الخطوات التي اتخذتها في هذا الشأن.
وكان إيدلمــان قــد وصــف تعليــق رينــا في ذلــك الوقــت 
بأنــه "هجــوم مطــول"، مؤكــدا أنــه لا يمنحــه أي اعتبار على 

الإطلاق.
مشــجعي  مــن  واســع  قطــاع  بإشــادة  رينــا  تعليــق  وحظــي 
أثنــوا  الذيــن  الفلســطينية،  القضيــة  ومنــاصري  الرياضــة 
الإعلاميــة لانتقــاد  اســتخدام منصتــه  عــى شــجاعته في 

الرياضيين الإسرائيليين.
أنهــى  الجماعــي  للتزلــج  الإسرائيــي  المنتخــب  أن  يُذكــر 
منافســات الألعاب الأولمبية الشــتوية في المركز الأخير، 

من بين 26 منتخبا مشاركا.

القدس/ وكالات:
عــى  كبــرا  انتصــارا  للناشــئين  فلســطين  منتخــب  حقــق 
نظــره المالديفــي بخمســة أهــداف نظيفــة، في المواجهــة 
الودية التي أقيمت ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه 
الفــدائي الصغــر في جزر المالديف، تحضيرا للمشــاركات 

المقبلة، وعلى رأسها الاستحقاق الآسيوي.
المبــاراة،  خــال  قويــا  أداء  الفلســطيني  المنتخــب  وقــدم 
بعدمــا  اللعــب،  عــى مجريــات  فــرض ســيطرته  ونجــح في 
الأول،  الشــوط  مــرات في  الشــباك خمــس  هــز  مــن  تمكــن 
ليحســم النتيجــة مبكــرا ويحقــق فــوزا يمنــح اللاعبــن دفعــة 
معنويــة، ويســاعد الجهــاز الفنــي عــى متابعــة جاهزيتهــم 

الفنية والبدنية.
وكان زيــن أبــو عتيــق أبــرز نجــوم المواجهــة، بعدما تمكن من 
تكفــل  بينــا  أهــداف، محققــا "هاتريــك"،  تســجيل ثلاثــة 
يــزن خليفــة وطه ســويدان بإحراز الهدفــن الآخرين، ليخرج 
المنتخب الفلسطيني بانتصار ودي مستحق بنتيجة 5-0.
يــرف  التــي  التحضيريــة  الخطــة  ضمــن  المبــاراة  وتنــدرج 

الشربجــي،  محمــد  المــدرب  بقيــادة  الفنــي  الجهــاز  عليهــا 
المقبلــة،  للمواعيــد  اللاعبــن  إعــداد  إلى  تهــدف  والتــي 
الفــردي  الصعيديــن  عــى  مســتواهم  تطــور  ومتابعــة 

والجماعي، قبل خوض المنافسات القارية.
ويعمــل الجهــاز الفنــي خــال فــرة المعســكر عــى تحســن 
القــدرات الفنيــة والبدنيــة للاعبــن، وزيــادة الانســجام فيــا 
أمــام عنــاصر المنتخــب  إتاحــة المجــال  بينهــم، فضــا عــن 
لخــوض تجــارب تنافســية والاســتفادة مــن الاحتــكاك خــال 

المواجهات الودية.
اللاعبــن  تهيئــة  كذلــك  الإعــدادي  البرنامــج  ويتضمــن 
للتعامــل مــع الأجــواء المناخيــة في جزر المالديف، في ظل 
ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، بهدف مساعدتهم 
المحتملــة  والمناخيــة  البدنيــة  الظــروف  مــع  التكيــف  عــى 

خلال الاستحقاقات القادمة.
وكان الجهــاز الفنــي قــد أعلن اســتدعاء 23 لاعبا للمشــاركة 

في المعسكر الخارجي، وضمت القائمة الأسماء التالية:
إبراهيــم  داوود،  رامــي  الــرك،  ريــان  عبدالكريــم،  محمــد 

مالــك  محمــد،  كــرم  حســن،  كــال  عرمانــة،  يــزن  حســن، 
محارمــة، يوســف البســطامي، عمــر نــروخ، جــاسر القنــر، 
طــه  الخطيــب،  كريــم  الخطيــب، محمــد جمهــور،  إبراهيــم 
الحريــري، عبدالرحمــن  عــي  أبــو صبيــح،  كريــم  ســويدان، 
شريفــة، يوســان بدارنــة، زيــن أبــو عتيــق، عمــر شــبانة، فادي 

غنيم، ويزن خليفة.
التحضــرات  ســياق  في  المالديــف  عــى  الانتصــار  ويــأتي 
للناشــئين،  فلســطين  منتخــب  يخوضهــا  التــي  المتواصلــة 
ضمن خطة الجهاز الفني لرفع مستوى الجاهزية والوصول 
في  المشــاركة  قبــل  ممكنــة  حالــة  أفضــل  إلى  باللاعبــن 

الاستحقاق الآسيوي.
الفــوز بخماســية نظيفــة أن يعــزز ثقــة اللاعبــن  ومــن شــأن 
بأنفســهم، ويمنحهــم حافــزا إضافيــا لمواصلــة العمــل خــال 
المعســكر، الــذي يشــكل فرصــة أمــام الجهــاز الفنــي لاختبــار 
الخيــارات المتاحــة، وتحديــد الجوانب التي تتطلب مزيدا 
بــن  التفاهــم والانســجام  التطويــر، إلى جانــب تعزيــز  مــن 

مختلف عناصر المنتخب.

غزة/ فلسطين:
الــدور ربــع النهــائي مــن بطولــة  تتجــه الأنظــار إلى منافســات 
أربــع  اليــوم  القــدم، حيــث ســتقام  لكــرة  كأس الألــف شــهيد 
مواجهــات قويــة، تحمــل في طياتهــا طموحــات كبــرة للأندية 
المتنافســة في الوصول إلى الدور نصف النهائي والمنافســة 

على اللقب.
وأســفرت مواجهــات دور الثمانيــة عــن لقــاء يجمــع خدمــات 
الشاطئ مع بيت حانون الرياضي، وتقام على ملعب نادي 
يســعى خلالهــا  مواجهــة  غــزة، في  فلســطين جنــوب مدينــة 
في  مقعــد  وحجــز  بنجــاح،  المشــوار  مواصلــة  إلى  الفريقــان 
الجولــة القادمــة، بعدمــا نجحــا في تجــاوز منافســيهما خــال 

الأدوار السابقة.
غــزة  يصطــدم  اليــوم،  نفــس  وفي  الملعــب،  ذات  وعــى 
فريقــن  بــن  مرتقــب  لقــاء  في  الجــاء،  بنظــره  الريــاضي 

يطمحان إلى بلوغ المباراة النهائية، ومواصلة المنافسة على 
لقــب البطولــة، في ظــل رغبــة كل منهــا في اســتثمار نتائجــه 

الإيجابية خلال مشواره بالمسابقة.
وعــى ملعــب اتحــاد ديــر البلــح، يلتقــي خدمــات البريــج مــع 
شــباب الزوايــدة، في مواجهــة تحمــل أهمية كبيرة للفريقين، 
البطولــة،  في  حضورهــا  مواصلــة  إلى  يتطلعــان  اللذيــن 
اللقــاء  التتويــج. وفي  منصــة  مــن  إضافيــة  والاقــراب خطــوة 
في  الاســتقلال،  فريــق  النصــرات  خدمــات  يواجــه  الثــاني، 
مباراة ينتظر أن تشــهد تنافســاً قوياً، في ظل طموح الطرفين 
لانتــزاع بطاقــة العبــور إلى نصــف النهــائي، وعــدم التفريط في 

فرصة المنافسة على لقب النسخة الحالية.
وتحمل المواجهات أهمية خاصة للأندية المتأهلة، في ظل 
اقتراب البطولة من محطتها الحاسمة، بعدما شهدت الأدوار 
الماضيــة العديــد مــن النتائــج والمفاجــآت، وخــروج عــدد مــن 

الفرق التي كانت تطمح إلى المنافسة على اللقب.
التــي  الاســتثنائية  الظــروف  ظــل  في  البطولــة  إقامــة  وتــأتي 
وجــه  عــى  غــزة  وقطــاع  الفلســطينية  الرياضــة  تعيشــها 
الخصــوص، ومــا تعرضــت لــه المنشــآت والملاعــب الرياضية 
مــن دمــار واســع، الأمــر الــذي فــرض إقامــة المنافســات وفــق 
لإعــادة  محاولــة  في  محــدودة،  وبإمكانــات  مختلــف،  نظــام 
اســتعادة  فرصــة  واللاعبــن  الأنديــة  ومنــح  الكــروي  النشــاط 

حضورهم في الملاعب.
وتتطلع الفرق الثمانية إلى استثمار فرصة الوصول إلى نصف 
النهــائي، مــن أجــل مواصلــة المشــوار نحــو اللقــب، وإســعاد 
جماهيرهــا، في بطولــة تحمــل اســم »كأس الألــف شــهيد«، 
في  الفلســطينية،  الرياضيــة  الأسرة  تضحيــات  وتســتحضر 
ظــل الخســائر البشريــة الكبــرة التــي طالــت الرياضيين خلال 

الحرب على قطاع غزة.

معلق سويسري يناصر غزة ويفضح 
دعم لاعب إسرائيلي لحرب الإبادة

فدائي الناشئين يكتسح المالديف بخماسية

مواجهات قوية في دور الثمانية لكأس الألف شهيد 
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أ. شادي أبو صبحة

محمــد  القائــد  خــرج  الكامــرا،  ضــوء  إلى  المطــاردة  عتمــة  مــن 
في  حامــا  الظــل،  في  العيــش  مــن  عقــود  ثلاثــة  بعــد  الضيــف 
صوتــه ذاكــرة جيــل، وفي ســرته حكايــات رجــال غرســوا أعمارهم 
في تــراب فلســطين، ومضــوا وهــم يدركــون أن مــا يزرعونــه اليــوم 

ستكمله أجيال من بعدهم نحو التحرير.
امتــدت  الأقــى«،  »طوفــان  إلى  الأول  الفــدائي  بندقيــة  مــن 
مســرة مقاومــة ذات جــذور ضاربــة في الأرض، تعاقبــت خلالهــا 
الأجيــال وتطــورت أدوات المواجهــة، حتــى أعــادت رســم ملامــح 

الصراع.
ولعــل مــا كشــفه برنامــج »ما خفي أعظم« يعيدنــا إلى البدايات، 
أو  زوجتــه،  بذهــب  بندقيتــه  يشــري  الأول  الفــدائي  كان  حــن 
يدخــل المواجهــة بــا ســاح، أمــا في اغتنــام بندقيــة عــدوه، ثــم 

يعود بها ليعزز صفوف رفاقه.
البيــوت  تضحيــات  ومــن  المحــدودة،  الإمكانــات  تلــك  مــن 
الفلســطينية، بــدأت حكايــة مقاومــة شــقّت طريقهــا عبر ســنوات 
طويلــة، فكانــت فلســطين كلهــا بيتــا للضيــف؛ أزقتهــا ومخيماتها 
مــا  أكــر  طرقهــا  حفــظ  ذاكرتــه،  تضاريــس  ووديانهــا  ومزارعهــا 
حفــظ طريــق منزلــه، وعــاش متنقلا حيث تفرض المطاردة، حتى 
غــدت جغرافيــا البــاد مــأواه، ولم يكــن وحــده في هــذه الرحلــة؛ 
فقد استحضرت تسجيلات الجزيرة رفاق دربه، من القادة الذين 

غابوا شهداء، تاركين أثرهم في مسيرة المقاومة.
عــر ســرة هــؤلاء الرفــاق، انتقــل البرنامــج إلى داخــل المؤسســة 
في  الأركان  وهيئــة  الألويــة  لقــادة  اجتماعــا  عارضــا  العســكرية، 
كتائب القسام، بما كشفه من ملامح القيادة وتراكم الخبرة، لم 
تكــن الصــور مجــرد توثيــق، بــل نافذة على عالم تشــكل بعيدا عن 

الأضواء، وصاغته سنوات من العمل والتضحيات.
يحيــى  بــرز  والرفــاق،  القــادة  التــي جمعــت  العلاقــة  ســياق  وفي 
الســنوار متأثرا باكيا عقب معركة »ســيف القدس«، وهو يوجه 
إلى الضيــف عبارتــه: »أنــت تــاج الرؤوس يا أبا خالد«، اختصرت 
تلــك اللحظــة عمــق الرفقــة وثقــل المســؤولية، ومــا جمــع الرجلــن 

من هموم وطن وقضية.
ومن قاعات الاجتماعات إلى الأمكنة التي احتضنت مسيرتهم، 
أخذتنا الكاميرا إلى الأنفاق التي عاش فيها رجال الله بعيدا عن 
ضــوء النهــار، ومواقــع اللقــاء وخنادق المواجهــة، وهناك حضرت 
عقــل،  عــاد  وبطــولات  الــزواري،  وطائــرات  العيــاش  صواريــخ 
وإسهامات عدنان الغول ومهندسي القسام في تطوير القدرات 
وصناعــة العتــاد. وكشــفت هــذه المحطــات جانبــا مــن التحــولات 
التــي مــرت بهــا التجربــة، والثــأر للمقدســات والقــادة الشــهداء، 

والجهود التي بذلها رجالها في تطوير أدوات المواجهة.
أمــا طوفــان الأقــى، فقــد كشــفت محــاضر الاجتماعــات التــي 
عرضها البرنامج جانبا من الإعداد للسابع من أكتوبر؛ إذ أظهرت 
أن التحضير امتد لســنوات، وأن القرار مر بمشــاورات وتقييمات 
وجــود  في  والعســكري،  الســياسي  المســتويين  بــن  طويلــة 
الانتهاكات الحاصلة في القدس والأقصى والأسرى وحصار غزة 
وانســداد الأفــق الســياسي،  بعــد معركــة »ســيف القــدس« عــام 
2021 وهــي محطــة مهمــة في تطويــر الجاهزيــة، هكــذا أضــاءت 

الوثائق مسارا من التحولات انتهى إلى »طوفان الأقصى«.
والاختفــاء،  المطــاردة  ســنوات  عــاش  الــذي  القائــد  خلــف  لكــن 
ظهــرت صــورة إنســانية مختلفــة، قــرب حديقــة من الــورود، اقترب 
الضيف من زهرة واستنشق عطرها، بقيت البندقية على كتفه، 
لكن عينيه كانتا عند الوردة؛ فذلك الذي عرف الأنفاق والجبال 
وجــال  بــالأرض  صلــة  داخلــه  في  يحمــل  ظــل  الوعــرة،  والطــرق 

الحياة.
وفي اللقطة الأخيرة، ترك عبارته: »كما أنت هنا مزروع أنا، ولي 
في هــذه الأرض آلاف البــذور«. لم تكــن الكلــات مجــرد وصــف 
لزهرة، بل اختصرت حكاية رجال غرسوا في الأرض بذورا تحمل 

أثرهم وتستظل في ظلها الأجيال القادمة لتواصل المسير.

 ما خفي أعظم

ظريف الطول

غزة/ فلسطين:
أثــارت لقطــات حصريــة بثتهــا قنــاة الجزيرة تفاعلا 
واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما 
أظهــرت رئيــس حركــة المقاومــة الإســامية حماس 
في قطــاع غــزة آنــذاك، الشــهيد يحيــى الســنوار، 
متأثــرا إلى حــد البــكاء خــال مكالمــة هاتفيــة مــع 
القائــد العــام لكتائــب عــز الديــن القســام، الجنــاح 
العسكري للحركة، الشهيد محمد الضيف عقب 
التوصــل إلى اتفــاق لوقــف إطــاق النــار في قطــاع 

غزة عام 2021.
"ســيف  معركــة  ختــام  إلى  المشــاهد  وتعــود 
القــدس"، التــي اندلعــت عــى خلفيــة التصعيــد 
ومحــاولات  الأقــى  المســجد  في  الإسرائيــي 
تهجــر أهــالي حــي الشــيخ جــراح بمدينــة القــدس 

المحتلة.
ضمــن  أعظــم"  خفــي  "مــا  برنامــج  عرضهــا  وقــد 
تحقيــق كشــف عــن تســجيلات ووثائــق نــادرة عــن 
حيــاة الضيــف ومحطــات مــن مســرته، وصولا إلى 

التخطيط لعملية "طوفان الأقصى".
أول  الجزيــرة  قنــاة  بثتــه  الــذي  البرنامــج،  وبــث 
مــن أمــس، هــذه اللقطــات ضمــن حلقــة جديــدة 
حملــت عنــوان "محمــد الضيــف.. أسرار مــا قبــل 
الطوفــان"، وتضمنــت تســجيلات ومقاطــع فيديــو 
للمــرة الأولى، تكشــف  يعــرض  حصريــة، بعضهــا 
عن جوانب من حياة الضيف ومسيرته في قيادة 

كتائب القسام.
وظهــر الضيــف في مشــاهد اســتثنائية خــرج فيهــا 
من الظل إلى الشاشــة، مســتعرضا بلســانه فصولا 
مــن حياتــه، في حــن اســتعاد التحقيــق محطــات 
مفصلية من مســرته، بدءا من بداياته واعتقاله، 
لحركــة  العســكري  الجنــاح  قيادتــه  إلى  وصــولا 

حماس.
ووثائــق  نــادرة  شــهادات  إلى  التحقيــق  واســتند 
يعــود  شريــط  بينهــا  مــن  مصــورة،  وتســجيلات 
فيــه مقاتــل ملثــم يعلــن  1994، يظهــر  إلى عــام 
الجنــدي  خطــف  عــن  القســام  كتائــب  مســؤولية 
تنــاول  كــا  فاكســان،  نحشــون  الإسرائيــي 

محطات من التخطيط لعملية "طوفان الأقصى".
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حــدود  عنــد  المشــاهد  تــداول  يتوقــف  ولم 
انتشارها على المنصات، بل امتد إلى موجة من 
الســنوار  اســتحضرت شــخصية  التــي  التعليقــات 
مــن  مزيجــا  الأول  دمــوع  في  وقــرأت  والضيــف، 
التأثــر والفخــر بعــد انتهــاء الحــرب، وربطــت تلــك 
اللحظــات بحجــم التضحيــات التــي شــهدها قطــاع 

غزة.
وقــال الناشــط "عبــده فايــد" إنــه يشــاهد الســنوار 
احمــرار  إلى  مشــرا  الحالــة،  بهــذه  الأولى  للمــرة 
عينيــه والدمــوع التــي كان يمســحها بيــده خــال 
أعــاد  المشــهد  أن  مضيفــا  الضيــف،  مــع  حديثــه 
القائديــن  بتضحيــات  وصفــه  مــا  الأذهــان  إلى 

ومواقفهما.
عبــارة  ناشــطون  تــداول  أخــرى،  تعليقــات  وفي 
"دمــوع رجــال كالجبــال"، معتبريــن أن المشــاهد 
الرجلــن،  شــخصية  مــن  إنســانيا  جانبــا  كشــفت 
بعيــدا عــن الصــور التــي اعتــاد الجمهــور رؤيتهــا 

فيها خلال الميدان والخطابات.
عــودة  بمشــاهد  الســنوار  دمــوع  ناشــطون  وربــط 
الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى عقب انتهاء 
في  المصلــن  صــور  مســتحضرين  المواجهــة، 

ســاحاته، ومــا حملتــه تلــك اللحظــات مــن دلالات 
ارتبطت بنهاية معركة "سيف القدس".

وفي قراءة أخرى للمشهد، رأى مدونون أن دموع 
الســنوار لم تكــن تعبــرا عــن الخــوف أو الضعــف، 
والتأثــر.  والامتنــان  الفــرح  مشــاعر  عكســت  بــل 
وكتب أحدهم أن دموع القادة قد تختزل مشاعر 

تختلط فيها مرارة التضحيات بالفخر والاعتزاز.
وصفــوه  مــا  ناشــطون  اســتحضر  المقابــل،  في 
الحــرب،  خــال  والإســامي  العــربي  بالخــذلان 
الــذي  معتبريــن أن المشــهد يعكــس حجــم الألم 
خلفته المواجهة وما رافقها من مواقف سياسية، 
المشــاهد  وقــع  بــن  آخــرون  ربــط  حــن  في 

واستشهاد السنوار والضيف لاحقا.
وكان محمد الضيف من أبرز المطلوبين للاحتلال 
على مدى عقود، ونجا من عدة محاولات اغتيال. 
وأعلنت سلطات الاحتلال اغتياله في غارة على 
منطقــة المــواصي جنــوبي قطــاع غــزة في يوليــو/

القســام  كتائــب  أكــدت  حــن  2024، في  تمــوز 
استشهاده في يناير/كانون الثاني 2025.

أكتوبــر/  16 في  استشــهد  فقــد  الســنوار،  أمــا 
مــع  مســلح  اشــتباك  إثــر   ،2024 الأول  تشريــن 
قوات الاحتلال في حي تل السلطان بمدينة رفح 

جنوبي قطاع غزة.

"دموع رجال كالجبال".. بكاء السنوار 
خــلال مكالمتــه مع الضيـــف 

يستحضر "سيف القدس"


